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  منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف على مواهب الطلاب
 من ذوي اضطراب طيف التوحد

The Perception of Multidisciplinary Team about the Identification of Talents 
 for Students with Autism Spectrum Disorder 

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى معوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر فريــق العمــل 
متعــدد التخصصــات في بعــض الرامــج التربويــة الــي تعُــى بهــذه الفئــة في منطقــة مكــة المكرمــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي مــن خــلال 
تطبيــق الأســلوب الاســتطلاعي وتكونــت عينــة الدراســة مــن بعــض أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات )ذكــور وإناث( في برامــج التوحــد الملحقــة 
بالمؤسســات التربويــة بمنطقــة مكــة المكرمــة وبلغــت )10( مــن مديــري هــذه الرامــج )10( مــن الإخصائيــن النفســين )10( مــن الإخصائيــن 
الاجتماعيــن و)28( مــن معلمــي الأنشــطة. تم تطبيــق مقيــاس رباعــي للكشــف عــن رؤيــة فريــق العمــل متعــدد التخصصــات فيمــا يخــص معوقــات 
تشــخيص وتقييــم الموهبــة للطــلاب ذوي اضطــراب التوحــد في بعــض الرامــج التربويــة. أكــدت نتائــج الدراســة، بشــكل عــام، وجــود عــدد مــن 
المعوقــات تتمثــل في وجــود قصــور في تطبيــق برنامــج خــاص للكشــف عــن الموهوبــن مــن ذوي التوحــد ضمــن برامــج التوحــد الملحقــة بتلــك 
المؤسسات بسبب ندرة أدوات التشخيص والقياس ذات العلاقة بتقييم وتحديد مظاهر الموهبة لدى هذه الفئة، بالإضافة إلى عدد من العوامل 
الأخــرى ومــن أهمهــا ضعــف تأهيــل وتدريــب أعضــاء فريــق العمــل متعــدد التخصصــات في هــذا المجــال، وضعــف البيئــة التعليميــة والتجهيــزات 
المدرسية المحفزة لتنمية مواهب هؤلاء الطلاب، وهذا أدى إلى التوصية بضرورة اعتماد آلية منظمة ومحددة ضمن منظومة الرامج التربوية لذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد يتــم مــن خلالهــا توفــر التشــخيص والتقييــم المناســب لاكتشــاف جوانــب الموهبــة لــدى هــؤلاء الطــلاب وتنميتهــا بشــكل 

متزامــن مــع تشــخيص ومعالجــة جوانــب القصــور.  

Abstract

The purpose of the study is to provide insights on the barriers of diagnosis and assessment of talents for 
students with autism spectrum disorder based on the perceptions of multidisciplinary team in several ed-
ucational programs of autism in Makkak province. The study employs the quantitative approach through 
the survey method, and the sample consists of some members of the multidisciplinary team (males and 
females) in such programs and includes (10) directors of such programs, (10) psychologists, (10) so-
cial specialists, and (28) activity teachers. The study employed the quadruple scale for determining the 
perceptions of participants about the barriers of identifying the talents among students with autism. In 
general, the study’s findings reveal that there is a lack of specialized programs in identifying gifted stu-
dents with autism in such educational programs due to the lack of relevant assessment tools, the limited 
professional development experiences for the multidisciplinary team in this matter, and the lack of stimu-
lating learning environment and facilities for students’ talent.  The study recommends that it is important 
to apply the specific procedures, within the educational programs for students with autism, to provide the 
required assessments and tools for identifying the types of talents among such students and developing 
such talents simultaneously with assessing and treating the weaknesses.

الكلمات المفتاحية: فريق متعدد التخصصات، التعرف، مواهب، التوحد.                        

 Keywords: Multidisciplinary Team, Identification, Talents, Autism.
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      مقدمة
  قــادت التطــورات الحديثــة في مجــال تعليــم الموهوبــن إلى التوســع 
في مفهــوم الموهبــة وأســاليب التعــرف علــى الطلبــة الموهوبــن. هــذا 
الطالــب  تعريــف  مــن  الشــمولي والتحــول  المنظــور  قــاد إلى  التوســع 
الموهــوب إلى التركيــز علــى نوعيــة التعليــم القائــم علــى تنميــة القــدرات 
وتلبية الاحتياجات الخاصة للطلبة وكيفية تطوير المناهج والأساليب 
التعليميــة المناســبة لذلــك )Borland, 2005؛ العامــري، 2021). 
مــن منطلــق المفهــوم الواســع للموهبــة، زاد اهتمــام الباحثــن والتربويــن 
في الآونــة الأخــرة بدراســة فئــات الموهوبــن الذيــن يمكــن تصنيفهــم 
ضمــن مزدوجــي الاســتثنائية. تشــر بعــض الاحصائيــات في الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة إلى وجــود مــا بــن )0.5 إلى 0.7( مــن الطــلاب 
الموهوبــن مــن ذوي الإعاقــة، أو مــا يقــارب 300 ألــف طالــب في 
النســبة الكليــة )Kerr, 2009(. في هــذا الســياق، ظهــر مصطلــح 
مزدوجــو الاســتثنائية )Twice Exceptionality( والــذي يشــر 
إلى أولئــك الطلبــة الــذي يمتلكــون قــدرات ويظهــرون أداء عــالي في 
مجــال مــا، ولكــن في نفــس الوقــت لديهــم إعاقــة أو صعــوبات تعلــم 

 .(National Education Association, 2006( محــددة
يعتــر التوحــد )Autism( مــن أكثــر أنــوع الاضطــرابات  النمائيــة 
شــيوعا وانتشــارا والــي حــازت علــى اهتمــام العديــد مــن الباحثــن، 
والذيــن قامــوا بعمــل الأبحــاث والدراســات الــي تهــدف إلى التعــرف 
علــى التشــخيص الدقيــق لهــؤلاء الأطفــال بعيــدا عــن الاضطــرابات 
الأخــرى، كمــا اســتهدفوا وضــع الرامــج الــي مــن شــأنها تنميتهــم في 
شــى المجــالات، وشــهدت العقــود الأخــرة تقدمــا كبــرا في ميــدان فهــم 
اضطــراب التوحــد مقارنــة بمــا كانــت عليــه النتائــج العلميــة في الفــترة 
الزمنيــة الــي وصــف فيهــا العــالم كانــر هــذا الاضطــراب ضمــن ورقتــه 
البحثيــة المعنونــة باضطــرابات التوحــد في التواصــل العاطفــي )1943 
,Kanner( فأصبــح مــن الواضــح بعــد ســنوات عديــدة مــن البحــث 
أن هنــاك عــدة أنــواع مــن التوحديــة، وهــو الســبب الــذي أدى إلى 
تســميتها )اضطــراب طيفــي( إشــارة إلى النطــاق الواســع في درجاتــه 
وشــدته ومظهــر الأشــخاص المصابــن بــه، وتــدل هــذه التســمية أيضــا 
علــى أن الاختلافــات الكائنــة في التوحديــة تعتــر ذات غمــوض وغــر 
وضــوح ولحــد كبــر مبهمــة، وعلــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق شــدة 
الاضطــراب ضمــن الأنــواع المختلفــة يظــل أقلهــا شــدة يمثــل عجــزا 
شــديدا خصوصــا في المجــال الاجتماعــي إذا مــا قــورن بالاضطــرابات 

   . (Lai et al., 2013( الأخــرى
وتعــد مشــكلة التوحــد مــن أعقــد المشــاكل غــر العضويــة الــي 
التســاؤلات  مــن  العديــد  أثار  والــذي  العــالم،  المجتمعــات في  تواجــه 
والاستفســارات منــذ اكتشــافه وحــى الآن حــول كيفيــة الإصابــة بــه 
وأســبابه ومظاهــره وطــرق التعامــل معــه، ولقــد بــدأ المجتمــع العــربي 
عمومــا والخليجــي علــى وجــه الخصــوص بالاهتمــام بــه مــن خــلال 
النــدوات التعريفيــة والمؤتمــرات الــي شــارك فيهــا العديــد مــن المهتمــن 
الركائــز  مــن  الكثــر  افتقــدت  الجهــود  هــذه  لكــن  المجــال.  هــذا  في 
الأساســية للنجــاح لاعتمادهــا علــى الجهــود الفرديــة وغيــاب العديــد 

مــن المؤسســات الرسميــة، لكنهــا نجحــت »نســبيا« في تنويــر المجتمــع 
بوجــود مشــكلة مــا اسمهــا التوحــد، وهــذه نقطــة البدايــة للمســاعدة 
لكــن  لــه،  المتخصصــة  المراكــز  إنشــاء  في  والبــدء  تشــخيصه  علــى 
عــن  اســتفهام  الباحثــن علامــات  الأفــراد  مــن  لــدى كثــر  مــا زال 
هــذا المــرض للنقــص الكبــر في الكتــب والمعلومــات باللغــة العربيــة 

.)2015 )الديــب،  المتخصصــة 
والتشــخيص  الاضطــراب  هــذا  عــن  المبكــر  الكشــف  ويعتــر 
الدقيــق لــه يســهم في توفــر التدريــب والتأهيــل الملائــم، وإعــداد الرامــج 
التدريبيــة المناســبة لــكل حالــة للتقليــل مــن حــدة الأعــراض وإيقــاف 
التدهــور في جوانــب النمــو المختلفــة للأطفــال المصابــن بــه، مــن هنــا 
يجــب أن يكــون التشــخيص متكامــلا وفارقــا وفــرديا أيضــا مــن أجــل 
تقــديم الرعايــة المتكاملــة والمناســبة في حينهــا لهــؤلاء الأطفــال وبحيــث 
تراعــي الاحتياجــات النوعيــة الخاصــة لــكل حالــة، ووضــع الرامــج 
مواقــف  في  الأطفــال  لهــؤلاء  التكيــف  تحقيــق  أجــل  مــن  التأهيليــة 
فالتشــخيص  المجتمــع،  الآخريــن في  مــع  والانخــراط  المختلفــة  الحيــاة 
الدقيــق يمثــل حجــر الزاويــة في التأهيــل الفعــال ونجــاح برامــج التدريــب 

والإرشــاد )إبراهيــم ، 2011(.                                                                                           
ويــرى محمــد )2014( أن اضطــراب طيــف التوحــد يعــد خلــلا 
في النمــو العــام للطفــل، ويظهــر خــلال الســنوات الأولى مــن عمــره 
اللفظــي  التواصــل  ســلبا في  يؤثــر  تطــوري  نمائــي  اضطــراب  فهــو   ،
وعــادة  الطفــل،  مــن جانــب  الاجتماعــي  والتفاعــل  اللفظــي  وغــر 
مــا يظهــر هــذا الاضطــراب قبــل أن يصــل الطفــل الثالثــة مــن عمــره 
الطفــل بشــكل عــام وينتــج هــذا الخلــل  أداء  يؤثــر ســلبا علــى  ممــا 
عــن اضطــراب في الجهــاز العصــي ويؤثــر في الأداء الوظيفــي للمــخ، 
فيلاحــظ علــى الطفــل قصــور شــديد في التفاعــل الاجتماعــي والنمــو 
الإدراكــي والتواصــل وفهــم اللغــة وتأخــر شــديد في اكتســابها, ونقــص 
منــه حــركات متكــررة لا  والتصــور، وتصــدر  التخيــل  علــى  القــدرة 
يغرهــا، ويعــد هــذا الاضطــراب أحــد أشــكال الاضطــرابات النمائيــة 
فيشــمل  النمــو,  جوانــب  جميــع  في  خلــلا  يتضمــن  لأنــه  الشــاملة 
الإدراك والانتبــاه والتعلــم واللغــة والمهــارات الاجتماعيــة والاتصــال 

بالواقــع والمهــارات الحركيــة والســلوكية.
وعلــى الرغــم مــن الخصائــص الــي يظهرهــا الأفــراد ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد مــن ضعــف في المهــارات المعرفيــة واللغــة والمهــارات 
لا  الخصائــص  هــذه  لكــن  المهــارات،  مــن  وغرهــا  الاجتماعيــة 
تنفــي إمكانيــة تميزهــم بجوانــب قــوة، إذ يمتلــك بعــض الأفــراد ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد مزيجــا مــن الموهبــة والقصــور، وتمكــن تلــك 
الموهبــة في قــدرات مميــزة يتمتــع بهــا نســبة معينــة مــن الأفــراد ذوي 
 )Savant Syndrome( اضطراب طيف التوحد ويشر مصطلح
أو متلازمــة الموهبــة إلى التعبــر عــن هــؤلاء الأفــراد الذيــن يظهــرون 
مهــارات أو قــدرات متميــزة مــع وجــود خلفيــة متدنيــة في المهــارات 
الاجتماعيــة والتواصليــة ، وتظهــر تلــك القــدرات في مجــالات محــددة 
)الخميســي،  والحســاب  والذاكــرة  والفــن  والرســم  الموســيقى  أبرزهــا 

.)2021
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التوحديــة  الرغــم مــن تحديــد محــكات دقيقــة لتشــخيص  وعلــى 
وتحديــد الســمات أو العلامــات المميــزة للنمــو المبكــر لهــؤلاء الأطفــال 
فــإن صعوبــة الوصــول لتشــخيص دقيــق لحــالات التوحديــة وحــالات 
التوحديــة الموهوبــن لازالــت قائمــة بالفعــل نظــرا للتشــابه الموجــود بــن 
التوحــدي الموهــوب علــى  التوحــد بشــكل عــام وحــالات  حــالات 
وجــه الخصــوص، لــذا قــام العديــد مــن الباحثــن بإجــراء الدراســات 
التوحديــة  بــن حــالات  الفارقــي  للتشــخيص  والبحــوث في محاولــة 
المقاييــس  مــن  العديــد  ظهــرت  فقــد  وعليــه  بينهــا،  فيمــا  المتنوعــة 
مــن  محاولــة  في  الاضطــرابات  هــذه  لتشــخيص  والقوائــم  والأدوات 
التدريبيــة  اللبنــة الأوليــة لعمليــة تقــديم الخدمــات  الباحثــن لإرســاء 

.)2018 والهويــدي،  )جهــاد  والإرشــادية  والتعليميــة 
 ولكــي يكــون تشــخيص حــالات التوحــد والموهبــة مــن خلالهــا ذو 

اتجــاه موضوعــي ينبغــي أن تشــتمل عمليــة التشــخيص علــى مــا يلــي:
 	. Medical Assessment تشخيص وتقييم طي
 	 Psychological Assessment تشخيص وتقييم نفسي
 	. Behavioral Assessment تقييم سلوكي

ومــن هنــا يجــب أن يتــم تقييــم حالــة الطفــل مــن قبــل فريــق كامــل 
مــن تخصصــات مختلفــة أهمهــا، كمــا ورد في )إبراهيــم، 2011(:

طبيب نفسي متخصص في المخ والأعصاب.	 
النفســي 	  الإرشــاد  نفســي ذو خــرة ودرايــة في  أخصائــي 

المتنوعــة. الاســتبيانات  وتطبيــق 
أخصائــي اجتماعــي ذو درايــة بالتعامــل مــع أوليــاء أمــور 	 

حــالات التوحــد.
أخصائي علاج نطق ولغة. 	 
أخصائي علاج وظيفي. 	 
معلم متخصص.       	 

من هذا المنطلق يســعى البحث الحالي أن يقدم رؤية تشــخيصية 
لصعــوبات  المؤسســي  التخصصــي  العمــل  فريــق  قبــل  مــن  وتقويميــة 
ومعوقــات التعــرف التشــخيصي علــى الموهبــة لــدى هــؤلاء الأطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وقــد تم تحديــد 4 مــن أهــم أعضــاء 
فريــق العمــل المؤسســي لبيــان وجهــة نظرهــم المتخصصــة في صعــوبات 
داخــل  التوحديــن  الأطفــال  لــدى  الموهبــة  تشــخيص  ومعوقــات 
المؤسســات التربويــة المختصــة بالتعامــل ورعايــة حــالات التوحــد، وهــم 
)مديــر المؤسســة التربويــة، أخصائــي نفســي، أخصائــي اجتماعــي، 

معلــم أنشــطة(.
مشكلة الدراسة:

طيــف  اضطــراب  ذوي  الموهوبــن  أن   )2012( شــكري  يــرى 
التوحــد لديهــم قــدرات وإمــكانات رفيعــة المســتوى تمكنهــم مــن القيــام 
بأداء عــال في مجــال معــن أو أكثــر، وهنــاك عــدد مــن الأفــراد ذوي 

اضطــراب طيــف التوحــد يظهــرون مواهــب مميــزة والــي قــد تكــون نادرة 
ولكنهــا اســتثنائية وفريــدة مــن نوعهــا، تلــك المواهــب لــو تم الاهتمــام 
بهــا ورعايتهــا ودراســة تفاصيلهــا لأصبــح مــن الممكــن مســاعدتهم في 

رعايتهــا وتنميتهــا.
ويظهــر الأفــراد ذوو اضطــراب طيــف التوحــد قــدرات في مجــالات 
مختلفــة كالرســم والموســيقى والذاكــرة والعمليــات الحســابية، ففــي مجــال 
الموســيقى يحــب الكثــر مــن الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
سمــاع الموســيقى، ويســتطيع بعضهــم عــزف مقاطــع بعــض الأغــاني 
حــى وإن كانــت طويلــة وبدقــة متناهيــة، كمــا يظهــر البعــض منهــم 
الــي لم  موهبــة موســيقية خاصــة مثــل العــزف علــى بعــض الآلات 
يســبق لهــم العــزف عليهــا لدرجــة أن بعضهــم في اســتطاعته عــزف 
الألحــان الــي يســتمعون اليهــا مــرة واحــدة وبشــكل دقيــق، ويعــد مجــال 
التوحديــن  الذاكــرة والعمليــات الحســابية مــن أهــم مميــزات الأفــراد 
الموهوبــن، فلديهــم قــدرة علــى الحفــظ وتخزيــن قوائــم المعلومــات في 
ذاكرتهــم وحفظهــا لفــترات طويلــة، كمــا أن البعــض لديهــم القــدرة 
الضــرب  نتائــج  إلى  والوصــول  الســريعة  العقليــة  الحســابات  علــى 
وحســاب الجــذور ، كمــا يبــدع بعــض التوحديــن الموهوبــن في مجــال 
الحاســب الآلي والعلــوم، وبعضهــم لديــه ذاكــرة سمعيــة فريــدة، وفي 
مجــال الفــن يســتطيعون تحقيــق درجــات عاليــة مــن التميــز في الرســم 
والتصاميــم الفنيــة، وبعضهــم يتمتــع بقــدرة عقليــة عاليــة في التصــور 
المســافة  أو  الحجــم  تقييــم  علــى  المميــزة  والقــدرة  البصــري  والتخيــل 
الطــلاب ذوي  أن  2016(. كمــا  بدقــة )الجلامــدة،  الأشــياء  بــن 
اضطــراب طيــف التوحــد صــار لديهــم معــاناة في ازدواجيــة التعامــل، 
هــل يتــم التعامــل معهــم كطــلاب ذوي احتياجــات خاصــة متدنيــة 
بســبب الإعاقــة النمائيــة الــي يعانــون منهــا، أم يتــم تدريبهــم أيضــا 
كطــلاب ذوي احتياجــات خاصــة فيمــا يخــص الموهبــة والقــدرات 

الإبداعيــة الــي يتســم بعضهــم بهــا )الخميســي، 2021(. 
وبنــاءً علــى الخــرات الميدانيــة للباحثــن، يــرى الباحثــان أن معظــم 
الأطفــال مــن ذوي التوحــد غالبــاً لا يتــم ترشــيحهم لرامــج رعايــة 
الموهوبــن ســواءً داخــل المدرســة أو خارجهــا، وذلــك بســبب ضعــف 
التشــخيص والتقييــم القائــم علــى اكتشــاف جوانــب الموهبــة ونــدرة 
توفــر أدوات الكشــف المناســبة لذلــك في برامــج التوحــد مــن جهــة، 
وافتقــار سياســة برامــج رعايــة الموهوبــن للدمــج الشــامل للموهوبــن 
لوحظــت  القضيــة  وهــذه  الاســتثنائية.  مزدوجــو  أو  الإعاقــة  لــذوي 
ليســت فقط في البيئة الســعودية بل في كثر من الرامج والممارســات 
 Baum,( العالميــة ذات العلاقــة، وقــد أشــار إليهــا كثــر مــن الباحثــن
 1990; Baum, Schader, & Hébert, 2014; Lovecky, 2023;

 .(Webb et al., 2005

لــذوي  الموهبــة  تشــخيص  عمليــة  تعــد  الأســاس  هــذا  وعلــى 
أهــم  مــن  الموهبــة  تلــك  نــوع  وتحديــد  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
وتقــديم  الموهوبــن،  التوحديــن  الطلبــة  علــى  التعــرف  الخطــوات في 
التدريــب والتأهيــل الملائــم لهــم، وذلــك لأن الحكــم علــى الطفــل بأنــه 
توحــدي موهــوب يترتــب عليــه تحديــدات هامــة في توجيــه حياتــه 
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ومســتقبله، لــذا تظهــر ضــرورة تنــوع وســائل التشــخيص وأن ينفــذه 
فريــق مــن المختصــن وليــس فــردا بعينــه. ويــرى الروســان )2009( 
أنــه لابــد مــن توفــر شــروط في أدوات التشــخيص تمتــاز بــدلالات 
صــدق وثبــات مقبولــة، وأن تمثــل نتائــج عمليــة التشــخيص الكميــة 
الظاهــرة موضــع القيــاس وأن تتخــذ في عمليــة التشــخيص القــرارات 
الملائمــة، وتتوقــف دقــة القــرار ومناســبته بنــاء علــى المعلومــات الــواردة 

التشــخيص.    مــن 
هــذا وينــص الدليــل التنظيمــي للتربيــة الخاصــة )2015( علــى أن 
أهــم أســس وبرامــج التربيــة الخاصــة وجــود الفريــق متعــدد التخصصــات 
مــن أجــل إنجــاح عمليــة التشــخيص والعــلاج لــذوي الاحتياجــات 
الخاصــة والــي مــن ضمنهــا فئــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وهــذا 
الفريــق يشــمل معلــم التربيــة الخاصــة، معلــم غرفــة المصــادر، الإخصائي 
النفســي، المرشــد الطــلابي، ولي أمــر الطالــب، قائــد المدرســة .وهنــا 
يشــر حنفــي )2008( علــى وجــود معوقــات في تطبيــق التشــخيص 
مــن أهمهــا:   التربيــة الخاصــة،  برامــج  الفــردي في  التربــوي  والرنامــج 
غيــاب دور الفريــق متعــدد التخصصــات وعــدم تعاونهــم في العمــل، 
والاقتصــار فقــط علــى بعــض الأعضــاء دون الآخريــن، وأغفــال دور 
الوالديــن في التشــخيص والرنامــج الفــردي، الأمــر الــذي قــد يلقــي 
بأعبــاء التشــخيص والتقييــم وعمــل الرنامــج علــى كاهــل معلــم التربيــة 

الخاصــة أو الإخصائــي النفســي في غيــاب دور باقــي الأعضــاء 
مــن  لبعــض  عــام  باســتطلاع  القيــام  الراهنــة  الدراســة  وتحــاول 
أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات مــن أجــل الوصــول لفهــم محــدد 
حــول: مــا معوقــات تشــخيص وتقييــم جوانــب الموهبــة لــدى الطــلاب 
مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد؟ وينتــج عــن هــذا التســاؤل المحــوري 

مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة:
الطالــب . 1 موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  معوقــات  هــي  مــا 

مديــر  نظــر  مــن وجهــة  التوحــد  اضطــراب طيــف  ذوي 
المدرســة؟

مــا هــي معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب ذوي . 2
الإخصائــي  نظــر  وجهــة  مــن  التوحــد  طيــف  اضطــراب 

النفســي؟
مــا هــي معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب ذوي . 3

الإخصائــي  نظــر  وجهــة  مــن  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
الاجتماعــي؟

مــا هــي معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب ذوي . 4
اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر معلــم الأنشــطة؟

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في المحورين التالين:

الأهمية النظرية:
الإنســانية 	  المعرفــة  إثــراء  في  الراهنــة  الدراســة  تســهم 

حــول الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه أعضــاء فريــق متعــدد 

الخطــط  ووضــع  والتقييــم  التشــخيص  في  التخصصــات 
ذوي  الطالــب  موهبــة  لدعــم  اللازمــة  الفرديــة  التربويــة 

التربويــة. بالمؤسســات  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
وتقييــم 	  تشــخيص  معوقــات  حــول  شــاملة  رؤيــة  تقــديم 

التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  لــدى  الموهبــة 
الأهمية التطبيقية: 

عــام 	  وتقييــم  تشــخيص  بعمــل  المختصــن  إفــادة  محاولــة 
التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  مــن  الطــلاب  لــدى  للموهبــة 

إعــداد 	  في  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  فعالــة  نتائــج  تقــديم 
مجــال  في  التخصصــات  متعــدد  للفريــق  تدريبيــة  برامــج 
اكتشــاف ورعايــة الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد.  
والتقييــم 	  التشــخيص  معوقــات  أغلــب  أو  لكافــة  حصــر 

لموهبــة الطالــب التوحــدي، ومناقشــتها والعمــل علــى وضــع 
مقترحــات حلــول إيجابيــة. 

هدف الدراسة: 
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى معوقــات تشــخيص 
وتقييــم جوانــب الموهبــة لــدى الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد مــن وجهــة نظــر فريــق العمــل متعــدد التخصصــات في بعــض 

الرامــج التربويــة الخاصــة بتلــك الفئــة.  

مصطلحات الدراسة:      
 )Gifted Students( أولا: الطلاب الموهوبن

الموهوبــن  عــن  للكشــف  دراســة وطنيــة  أول  نتائــج  علــى  بنــاءً 
ورعايتهــم، تعُــرّف وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية الطلبــة 

الموهوبــون في المــدارس الســعودية بأنهــم:
 أولئــك الطلبــة الــذي يوجــد لديهــم اســتعدادات أو قــدرات غــر 
عاديــة، أو أداء متميــز عــن بقيــة أقرانهــم في مجــال أو أكثــر مــن المجــالات 
الــي يقدّرهــا المجتمــع، وخاصــة في مجــالات التفــوق العقلــي، والتفكــر 
الابتــكاري، والتحصيــل الأكاديمــي، والمهــارات والقــدرات الخاصــة، 
ويحتاجــون إلى رعايــة تعليميــة خاصــة لا تتوافــر لهــم بشــكل متكامــل في 

برامــج الدراســة العاديــة )النافــع وآخــرون، 2000، ص 18( 
ذوي  الطــلاب  مــن  الدراســة  مجتمــع  هــم  الراهنــة  الدراســة  وفي 
اضطــراب طيــف التوحــد الذيــن يواجهــون معوقــات في تشــخيص 
وتقييــم مواهبهــم وقدراتهــم العاليــة مــن وجهــة نظــر فريــق العمــل متعــدد 
الطــلاب  هــؤلاء  تعُــرّف  الحاليــة  الدراســة  فــإن  لــذا  التخصصــات. 
الثانيــة مــن فئــات مزدوجــو الاســتثنائية والــي تشــمل  الفئــة  ضمــن 
يعرفــوا  لم  ولكــن  الإعاقــة،  ذوي  مــن  بأنهــم  رسميــاً  المعرّفــون  الطلبــة 
بأنهــم موهوبــون )الإعاقــة تخفــي الموهبــة(، وســوف يتــم التطــرق إلى 

خصائــص هــذه الفئــة في الإطــار النظــري للدراســة.   
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

 Autism spectrum( التوحــد  ثانيــا: اضطــراب طيــف 
  )disorder

الأمريكــي  الإحصائــي  الدليــل  مــن  الخامــس  الإصــدار  اعتمــد 
الصــادر عــن الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي في عــام 2013 
تعريف اضطراب التوحد بأنه حالة من القصور المستمر في مهارات 
التواصــل الاجتماعــي للطفــل يتميــز بانحــراف وتأخــر في نمــو الوظائــف 
الأساســية المرتبطــة بنمــو المهــارات الاجتماعيــة واللغويــة والحســية، 
وظهــور ســلوك نمطــي روتيــي. بالإضافــة إلى الاهتمامــات المحــدودة، 
 American( المبكــرة  النمــو  مراحــل  خــلال  الأعــراض  وتظهــر 

   )Psychiatric Association, 2013

ويعــرّف محمــد )2016( اضطــرابات طيــف التوحــد بأنهــا عبــارة 
عــن اضطــراب شــديد في التواصــل والســلوك يصيــب الأطفــال في 
تؤثــر  العمــر،  مــن  شــهرا  بــن 42-30  مــا  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة 
المفهــوم  الــكلام  إلى  يفتقــرون  معظمهــم  نجــد  بحيــث  ســلوكهم،  في 
ذي المعــى الواضــح، كمــا يتصفــون بالانطــواء علــى أنفســهم وعــدم 
الاهتمــام بالآخريــن وتبلــد المشــاعر، وقــد ينصــرف اهتمامهــم أحيــانا 

إلى الحيــوانات أو الأشــياء غــر الإنســانية ويلتصقــون بهــا.   
التوحــد إجرائيــا بأنهــم  الراهنــة تحــدد اضطــراب طيــف  الدراســة 
الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الملتحقــن بمؤسســات 
تربويــة تابعــة لإدارة التعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، والذيــن يتــم الاســتطلاع المؤسســي عليهــم لبيــان صعوبــة 

تشــخيص وتقييــم الموهبــة لديهــم. 
 Multi – disciplinary( :ثالثــاً: فريــق متعــدد التخصصــات

 )Team

فريــق متعــدد التخصصــات هــو عبــارة عــن مفهــوم تربــوي يتضمــن 
تســتدعي  ممــن  المتخصصــن  وغــر  المتخصصــن  مــن  عــدد  إشــراك 
حالــة الطالــب مشــاركتهم في التشــخيص والتقييــم ووضــع الرنامــج 
التربــوي الفــردي. في الدراســة الراهنــة تتــم الإشــارة إلى الفريــق متعــدد 
التخصصــات بأنهــم مجموعــة مــن المختصــن بالعمليــة التربويــة داخــل 
والإداري  التدريســي  التعامــل  لهــم صفــة  الذيــن  التعليميــة  المؤسســة 
مــع ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن أجــل وضــع تصــور لمعوقــات 
الدراســة  في  الفريــق  وهــذا  الفئــة،  هــذه  طــلاب  وتقييــم  تشــخيص 
يتكــون مــن مديــر المدرســة، أخصائــي اجتماعــي، أخصائــي نفســي، 

معلــم الأنشــطة المدرســية. 
الإطار النظري والدراسات السابقة:

الاســتثنائية  مزدوجــو  الطلبــة  أن  إلى   Baum (1990( أشــار 
فئــات: ثــلاث  إلى  تقســيمهم  يمكــن 

الفئــة الأولى: الطلبــة المعرفــون رسميــاً بأنهــم موهوبــون، ولكــن لم 
يعرفــوا بأنهــم مــن ذوي الإعاقــة )الموهبــة تخفــي الإعاقــة(. مــن أبــرز 

الســمات الظاهــرة علــى هــذه الفئــة:
لم يتم ملاحظة حاجتهم لتقييم التربية الخاصة.	 

أو 	  إهمــال مســبق،  يعــود إلى  المتــدني  الدراســي  تحصيلهــم 
لديهــم. الــذات  مفهــوم  أو ضعــف  منخفضــة،  دافعيــة 

تســتمر التوقعات حول مســتواهم الدراســي بشــكل طبيعي 	 
إلى أن يصــل المنهــج إلى مســتويات أكثــر صعوبــة، وغالبــاً 
المتوســطة  الدراســية  الســنوات  خــلال  الصعوبــة  تظهــر 

والعاليــة.
الطلبــة المعرفــون رسميــاً بأنهــم مــن ذوي الإعاقــة،  الثانيــة:  الفئــة 
ولكــن لم يعرفــوا بأنهــم موهوبــون )الإعاقــة تخفــي الموهبــة(. مــن أبــرز 

خصائــص هــذه الفئــة:
حاجتهــم إلى برامــج وخدمــات وطــرق تدريــس تركــز فقــط 	 

علــى معالجــة أو تعويــض الإعاقــة.
يظهــرون قــدرات عقليــة متدنيــة بشــكل ملحــوظ بســبب 	 

التقييــم غــر الدقيــق ممــا يــؤدي إلى حصولهــم علــى درجــات 
ذكاء محبطــة.

يشــعرون بالملــل في الرامــج الخاصــة الــي لا تتناســب مــع 	 
قدراتهــم.

قد يتم تشــخيصهم بشــكل خاطئ بأن لديهم اضطرابات 	 
انفعالية.

الفئــة الثالثــة: الطلبــة غــر المعرفــن بأنهــم موهوبــون أو مــن ذوي 
الموهبــة والإعاقــة لا  البعــض،  الإعاقــة )المكــونان يخفيــان بعضهمــا 

تظهــران بشــكل واضــح(. مــن أبــرز خصائــص هــذه الفئــة:
تحصيلهم الدراســي يكون ضمن مســتوى الصف ويفترض 	 

أن يكون لديهم مســتوى متوســط من القدرة.
يصبــح 	  عندمــا  الجوانــب  بعــض  في  صعــوبات  يظهــرون 

صعوبــة. أكثــر  الدراســي  المنهــج 
تتــم 	  لا  الســبب  ولهــذا  التوقعــات  ضمــن  أداء  يظهــرون 

الخاصــة. التربيــة  تقييــم  إلى  إحالتهــم 
التحصيــل 	  اختبــارات  في  جيــدة  نتائــج  يحققــون  لا 

والاختبــارات المعياريــة المقننــة بســبب الإعاقــة وبالتــالي قــد 
الموهوبــن.   برامــج  في  للمشــاركة  ترشــيحهم  يتــم  لا 

مزدوجــو  فئــات  مــن  الثانيــة  الفئــة  علــى  الراهنــة  الدراســة  تركــز 
لم  الذيــن  التوحــد  ذوي  مــن  الطــلاب  تشــمل  والــي  الاســتثمائية 
التقييــم  بســبب صعــوبات في  عليهــم بأنهــم موهوبــن  التعــرف  يتــم 
الســياق  هــذا  في  مواهبهــم.  لاكتشــاف  الدقيــق  والتشــخيص 
وبالتركيــز علــى التوحــد كأحــد فئــات الإعاقــة، فــإن التوحديــة تعتــر 
الباحثــن  بــن  اهتمامــا كبــرا  تشــهد  تــزال  الــي  الاضطــرابات  مــن 
مــن غمــوض وتنــوع في  ينتابــه  لمــا  والمتخصصــن علــى حــد ســواء 
الأســباب والرامــج التربويــة والعلاجيــة وعــدم تجانــس في الخصائــص 
والســمات بــن هــذه الفئــة مــن الإعاقــة، إلا أن هنــاك إجماعــا واضحــا 
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

بــن المتخصصــن علــى اختــلاف تخصصاتهــم بأن اضطــراب طيــف 
التوحــد نمائــي مصاحــب يؤثــر علــى قــدرات الفــرد التواصلية والتفاعلية 
ممــا يعزلــه عــن العــالم المحيــط بــه، ويشــمل عائلــة مــن اضطــرابات النمــو 
العصــي والــي تظهــر في وقــت مبكــر جــدا، ونظــرا لأهميــة التفاعــل مــع 
الآخريــن في الحيــاة اليوميــة فأصبــح مجــالا خصبــا للاهتمــام مــن قبــل 

 )Martinovich, 2005(. المختلفــة  البحثيــة  المجــالات 
 National Education( وقد توصلت الجمعية الوطنية للتربية
Association, 2006( إلى عــدد مــن الأســاليب الفعّالــة للتعــرف 
علــى جوانــب الموهبــة لــدى الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية ومــن ضمنهــم 
فئــة الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وهــذه الأســاليب 

تشــمل، علــى ســبيل المثــال: 
العلاقــة 	  ذات  للبيــانات  متعــددة  مصــادر  اســتخدام 

برامــج التعــرف علــى الموهوبــن مثــل: اختبــارات الــذكاء 
والتحصيــل، وتقريــر المعلمــن، واختبــارات الإبــداع، وإجــراء 

الطــلاب. مــع  مقابــلات 
للبيــانات في 	  بــن الأجــزاء المتعــددة  الابتعــاد عــن الجمــع 

النتيجــة الواحــدة حــى لا يؤثــر ذلــك علــى تــدني المجمــوع 
الكلــي للاختبــار وبالتــالي اســتبعاد ترشــيح الطالــب مــن 

الرامــج الخاصــة بموهبتــه.
الموهوبــن وذلــك 	  لرامــج  المؤهلــة  القطــع  تقليــل درجــات 

الــي يحصــل  الدرجــات  تــدرني  الإعاقــة في  تأثــر  بســبب 
الطالــب. عليهــا 

مقارنــة الأداء المتوقــع علــى الاختبــارات المقننــة والمقاييــس 	 
النفسية-التربوية بالأداء الفعلي للطالب باستخدام سجل 

الطالــب اليومــي، بالإضافــة إلى التقييمــات الأخــرى.
المقننــة( 	  الاختبــارات  )مثــل  الرسميــة  الأســاليب  توظيــف 

الطالــب  أعمــال  )مثــل  الرسميــة  غــر  الأســاليب  وكذلــك 
الصفيــة(.

أداء 	  للتعــرف علــى آرائهــم حــول  مــع الأســرة  الاجتمــاع 
المدرســة. خــارج  الطالــب 

وتتنــوع تعريفــات التوحــد وفقــا لتنــوع مجــالات الدراســة والبحــث 
طــي  منحــى  تأخــذ  التعريفــات  فبعــض  المختلفــة،  والتخصصــات 
ســبيل  علــى  اجتماعــي.  ســلوكي  منحــى  يأخــذ  الآخــر  والبعــض 
المثــال، عرّفــت شــقر )2015( التوحــد بأنــه اضطــراب نمائــي يظهــر 
عــادة في الســنوات الثــلاث الأولى مــن عمــر الطفــل، وهــي نتيجــة 
الاضطــرابات العصبيــة الــي تؤثــر ســلبا علــى الأداء الوظيفــي للمــخ، 
ويمثــل ضعفــا شــديدا في إقامــة أي نــوع مــن العلاقــات مــع الآخريــن 
في المجتمــع وحــى مــع الوالديــن أو المقربــن لــه، وفشــلا ذريعــا في تطــور 
اللغــة بشــكل طبيعــي، ويصــل إلى حالــة مــن الانســحاب والانعــزال. 
كمــا أشــار النجــار )2016( في تعريفــه للتوحــد علــى أنــه اضطــراب 
أو متلازمــة ســلوكية يجــب أن تظهــر قبــل أن يصــل الطفــل إلى 30 

شــهراً، ويتضمــن اضطــرابا في ســرعة أو تتابــع النمــو، واضطــرابا في 
الاســتجابة الحســية للمثــرات، واضطــرابا في الــكلام واللغــة والقــدرات 
المعرفيــة واضطــرابا في التعلــق أو الانتمــاء للأشــخاص أو الأحــداث 

أو الموضوعــات.
انســحاب  علــى  للتوحــد  تعريفــه  في   )2016( القمــش  ويركــز 
الطفــل التوحــدي ولغتــه، ويعــرّف الطفــل التوحــدي بأنــه طفــل شــديد 
الانســحاب عــن العــالم الــذي يعيــش في وســطه، قــد يجلــس لســاعات 
طــوال يلعــب بأصابعــه أو بقطعــة مــن الــورق، ويضيــع في عــالم الأوهــام 
منــذ  الأطفــال  هــؤلاء  مثــل  علــى  الانســحاب  ويبــدو  والخيــالات، 
بدايــة حياتهــم، والاســتغراق في الــذات وصعوبــة الاتصــال بهــم، وعــدم 
القــدرة علــى إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع الغــر، ويعانــون مــن وحــدة 
مبالغــة ورغبــة متســلطة في الإبقــاء علــى حالاتهــم كمــا هــي، كمــا 
يعانــون مــن صعــوبات شــديدة في اللغــة مــع اســتعمال النفــي وعــدم 
قــول مترادفــات لنفــس العبــارة ، ويميــل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
إلى تكــرار أو إعــادة نفــس الجملــة الــي يســمعها واســتعمال الضمائــر 

المقلوبــة. 
بأنــه  التوحــد  طيــف  اضطــراب   )2019( ســليمان  ويعــرّف 
اضطــراب نمائــي يصيــب الأطفــال قبــل ســن 36 شــهرا مــن العمــر 
البســيط والشــديد، ويتصــف ببعــض  بــن  يــتراوح في مســتوياته مــا 
الأعــراض والمظاهــر النفســية والاجتماعيــة والعقليــة والســلوكية )قصــور 
والأنشــطة(،  والاهتمامــات  الاجتماعــي  والتفاعــل  التواصــل  في 
وتتمثــل في الانغــلاق التــام علــى الــذات مــع جمــود عاطفــي والطقــوس 
الشــخصية الخاصــة غــر الطبيعيــة، وســوء اســتخدام اللغــة ، وحــدوث 
قصور أو خلل في المشــاعر والانفعالات والانتباه والتفكر والإدراك 
والحــواس وحــركات الجســم والتفاعــل الاجتماعــي والتواصــل بشــى 

صــوره اللفظــي وغــر اللفظــي. 
ارتقائــي  اضطــراب  بأنــه  التوحــد  يعُــرّف  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
عــام شــديد يتميــز بقصــور في عمليــة الاتصــال الاجتماعــي ونقــص 
في مســتوى الــذكاء ونمــو اللغــة مــع وجــود طقــوس ســلوكية قهريــة، 
عنــد  شــاذة  واســتجابات  والاهتمامــات  الأنشــطة  في  ومحدوديــة 
التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة، ويبــدأ ظهــوره قبــل أن يصــل إلى ســن 

 .)DiGennaro Reed et al., 2012( ســنوات  ثــلاث 
ويســتخلص مــن التعريفــات الســابقة أن تلــك التعريفــات ركــزت 
علــى أعــراض التوحديــة وخصائصهــا أكثــر مــن أن تعرّفــه، وهــذا يرجــع 
لعــدم وضــوح الرؤيــة حــول هــذا الاضطــراب النمائــي، بحيــث يكــون 
لــه تعريــف واضــح ومعتمــد وصريــح، نظــراً لعــدم تحديــد الأســباب 
المؤديــة اليــه كمــا أن تحديــد موضــع اضطــراب التوحــد مــا زال مجهــولا. 
كمــا أن التعريفــات الســابقة تباينــت في بعــض الجوانــب، لكنهــا 
جميعا تشــترك في أن التوحد له مظاهر أساســية تتمثل في الخصائص 
الــي تفــرق الطفــل العــادي عــن الطفــل ذو اضطــراب طيــف التوحــد، 

وهــذه الخصائــص: 
أنه اضطراب يظهر في سن الثالثة من عمر الطفل.	 
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

مــن 	  تميــزه عــن غــره  يتميــز بمظاهــر نمائيــة  أنــه اضطــراب 
حيــث الانشــغال الزائــد بالــذات وقلــة الاهتمــام بالآخريــن، 
وضعــف الاســتجابة للمثــرات الحســية مــن حولــه، وأنــه 
روتيــي في أدائــه للأعمــال، ويقــاوم التغيــر بشــدة، ويؤثــر 
إلى  حاجــة  في  وأنــه  جــدا،  محــدودة  وأنشــطته  العزلــة، 
الاعتمــاد علــى الآخريــن والتعلــق بهــم، وأن نشــاطه الحركــي 
غــر  نشــاط  بأنــه  ويتميــز  المعتــاد  علــى  زائــداً  يكــون  قــد 

هــادف.
عجز في التفاعل الاجتماعي، عجز في التواصل، وسلوك 	 

الاســتجابة  في  واضطــراب  مقيــدة،  واهتمامــات  نمطــي 
واللغــة  الــكلام  اضطــراب في  الحســية وكذلــك  للمثــرات 

والســعة المعرفيــة.
الكامــل 	  والانشــغال  الــذات،  داخــل  إلى  الالتفــات 

بالحاجــات والرغبــات الخاصــة والــي تجــد الإشــباع التــام لهــا 
الخيــال. مســتوى  علــى 

المحكات التشخيصية لاضطراب طيف التوحد:
بســبب  الصعــوبات  بعــض  التوحــد  تشــخيص  عمليــة  تكتنــف 
تعــدد أعراضــه، وكذلــك الغمــوض الــذي يســود حالــة الطفــل وأســرته 
في بدايــة الأمــر، حــى أن الآباء لا يعرفــون أن لديهــم طفــل مــن فئــة 
الطفــل  انتبــاه  بشــكل أساســي في ضعــف  ذلــك  التوحــد، ويظهــر 
معظــم الوقــت، ولا يعــر الآخريــن أي اهتمــام ولا يلتفــت لأصواتهــم 
الــي تناديــه كأنــه أصــم وتظهــر عليــه علامــات اللامبــالاة الســمعية 
بــل علــى  الســمع.  ليــس بأصــم ولا ضعيــف  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
العكــس مــن ذلــك قــد يكــون حساســا لأصــوات الأشــياء بدرجــة 

كبــرة. 
الدقيقــة،  والملاحظــة  الخــرة  مــن  إلى كثــر  التشــخيص  ويحتــاج 
ورصــد ســلوكيات الطفــل منــذ وقــت مبكــر لتحديــد وجــود الأعــراض 
ومعــدل  ومســتواها  وجودهــا  ودرجــة  للتوحــد  والمميــزة  الأساســية 

اليوميــة.  تكرارهــا خــلال مواقــف الحيــاة 
لتحســن حالــة  المبكــر  التدخــل  الدقيــق في  التشــخيص  ويفيــد 
الطفــل وعلاجــه مــن خــلال الرامــج الإرشــادية والتربويــة، وإعــداد 
هــذه الرامــج ليــس بالعمــل الســهل لأن اضطــراب طيــف التوحــد 
المعياريــة  الأعــراض  بتنــوع  تتصــف  الــي  النمائيــة  مــن الاضطــرابات 
والأعــراض المصاحبــة الــي تتداخــل مــع أعــراض اضطــرابات أخــرى، 
بالإضافــة إلى أن الأعــراض المميــزة للتوحــد ليــس مــن الضــروري أن 
تجتمــع في حالــة واحــدة. كذلــك تتبايــن الأعــراض مــن طفــل لآخــر.

وللتغلــب علــى صعــوبات التشــخيص ينبغــي أن تتضمــن عمليــة 
تبــدأ دائمــا بالفحــص  المماثلــة والمواءمــة، وأن  التشــخيص عمليــي 
الطــي لأعضــاء الســمع لــدى الطفــل للتأكــد مــن ســلامتها وعــدم 

وجــود صمــم عضــوي لديــه )إبراهيــم، 2011(.
وقد وضع كثر من الباحثن والمتخصصن مجموعة من المحكات 

التشــخيصية واعتمدتــه الرابطــة الأمريكيــة للطــب النفســي ومنظمــة 
الصحــة العالميــة للرجــوع إليهــا عنــد تشــخيص هــذا الاضطــراب، أهــم 

هــذه المحــكات: 
أن يحــدث خلــل في النمــو الاجتماعــي واللغــوي والســلوكي 	 

خــلال 30 شــهرا مــن عمــر الطفــل. 
التفاعــلات 	  في  قصــور كيفــي  الطفــل  علــى  يظهــر  أن 

الاجتماعية، ويبدو ذلك في الأعراض التالية: قصور شديد 
في التواصــل غــر اللفظــي فــلا يبتســم للآخريــن ولا يلــوح لهــم 
ولا ينظر إليهم، قصور شديد في إقامة علاقات مع الأقران 
والمشــاركة مــع الآخريــن في الأنشــطة والاهتمامــات الخاصــة 
بهــم أو المتبادلــة معهــم، كمــا أنــه لا يحاكــي الآخريــن وأحيــانا 

يقلدهــم بطريقــة آليــة دون فهــم للموقــف.
قصــور كمــي وكيفــي في اللغــة وتشــمل عــدة مظاهــر منهــا: 	 

أو  واســتخدام كلمــات  المنطوقــة  اللغــة  نقــص شــديد في 
جمــل في غــر موضعهــا، عــدم القــدرة علــى محادثــة الآخريــن 
أو إقامــة حــوار معهــم، الاســتخدام النمطــي للغــة كتكــرار 

آخــر كلمــة يســمعها أو الترديــد الببغــاوي للــكلام.
نقــص شــديد أو عــدم القــدرة علــى اللعــب الإيهامــي أو 	 

التخيلــي. 
السلوك النمطي والحركات التكرارية.	 
مهمــا كان 	  والتغيــر  التجديــد  ومقاومــة  والروتــن  الرتابــة 

. طفيفــا
التعلق بالأشياء دون الأشخاص. 	 
نقــص ملحــوظ في الأنشــطة والاهتمامــات واســتخدامات 	 

الأشــياء.
الوجــه، 	  تعبــرات  أو  الإيمــاءات  فهــم  في  واضــح  عجــز 

الاتصــال. في  اســتخدامها  عــن  العجــز  وكذلــك 
ورغــم وجــود الأعــراض المعياريــة لاضطــراب طيــف التوحــد، وهــي 
الــي يطلــق عليهــا محــكات التشــخيص، إلا أن هــذا الاضطــراب ذو 
طبيعــة خاصــة مــن حيــث ظهــور أعراضــه علــى الأطفــال المصابــن 
المعياريــة في حالــة  الأعــراض  الضــروري أن تجتمــع  مــن  فليــس  بــه، 
واحــدة، كمــا أنهــا تختلــف في درجاتهــا وحدتهــا مــن طفــل إلى آخــر 

 .)2005 )عمــارة، 

الطفل التوحدي والموهبة:
تعــد فئــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إحــدى فئــات الموهوبــن 
الذيــن قــد يصعــب التعــرف علــى نوعيــة الموهبــة الــي يمتلكونهــا. وغالبــا 
مــا يفــترض أنهــم يفتقــرون إلى الــذكاء والتحفيــز والدافعيــة ، فالموهوبــن 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد هــم أولئــك الأطفــال الذيــن لديهــم 
اضطــرابات نمائيــة عصبيــة معقــدة يتعرضــون لهــا قبــل ســن الثالثــة مــن 
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عمرهــم وتؤثــر ســلبا علــى العديــد مــن جوانــب نمــو هــؤلاء الأطفــال، 
حيــث يكــون لديهــم اســتعدادات فطريــة وقــدرات إبداعيــة في أي 
مجــال مــن المجــالات المختلفــة، ويظهــرون مســتويات عاليــة مــن الإنجــاز 
عنــد مقارنتهــم بأقرانهــم مــن نفــس المرحلــة العمريــة، ويحتاجــون إلى 
برامــج وأنشــطة لتطويــر هــذه القــدرات وإشــباع حاجاتهــم النفســية 

والاجتماعيــة بمــا يحقــق لهــم التوافــق النفســي )المطــري، 2021(.                                                                                                      
في هــذا الصــدد توصــل العــالم )Treffert (2011 إلى نتائــج ذات 
أهميــة كبــرة في هــذا المجــال حيــث أشــار إلى أن أكثــر مــن 10 % مــن 
ومــن  النــادرة،   العباقــرة  متلازمــة  لديهــم  التوحــد   اضطــراب  ذوي 
خــلال رحلتــه حــول دراســة العبقريــة والعباقــرة التقــى بأشــخاص لديهــم 
ومهــارة  موهبــة  مــع  تتعايــش  التوحــد  إعاقــة  مــن  أساســية  حــالات 
تطغــى  الأحيــان  بعــض  وفي  نفســه،  الشــخص  داخــل  في  خاصــة 
إحداهمــا علــى الأخــرى، وغالبــا مــا تكــون لديهــم مســتويات عاليــة 
مــن الأداء في تناســق مدهــش لاندمــاج القــدرة والعجــز، أيضــا خــلال 
رحلتــه أشــرف علــى إحــدى الأبحــاث الــذي قــام بهــا أحــد طلابــه والــي 
عمــل علــى جمــع 51 حالــة مــن حــالات العباقــرة كان 41 منهــم مــن 

ذوي اضطــراب التوحــد .  
علــى وجــه الخصــوص، العلاقــة بــن الموهبــة واضطــراب طيــف 
التوحــد تمــت دراســتها بشــكل كبــر مــن قبــل أشــهر العلمــاء في هــذا 
 Lovecky, 2023; Neihart, Pfeiffer, Cross, 2021;( المجــال
Webb et al., 2005(  والذيــن توصلــوا بشــكل متكــرر وواضــح 
إلى أن القصــور في التعــرف علــى مواهــب وقــدرات الطلبــة مــن ذوي 
ومناســبة  دقيقــة  تشــخيصية  أدوات  توفــر  نــدرة  إلى  يعــود  التوحــد 
مســتوى  ضعــف  وأيضــاً  جهــة،  مــن  الموهبــة  جوانــب  لاكتشــاف 
التأهيــل المهــي للــكادر التعليمــي في اكتشــاف وتنميــة مواهــب هــؤلاء 
الطــلاب  مــن جهــة أخــرى، وهــذا كلــه قــد يــؤدي إلى مــا يُســمى 
بقضيــة التشــخيص الخاطــئ )Misdiagnosis( للســلوك الموهــوب 

علــى أنــه اضطــراب أو مشــكلة ســلوكية. 
     يتضــح مــن ذلــك، أن العلاقــة بــن الموهبــة والإعاقــة تتعقــد 
بشــكل كبــر في حــال وجــود صعوبــة في التفريــق بــن الســلوك الناتــج 
عــن وجــود موهبــة وقــدرات اســتثنائية عاليــة، والســلوك الناتــج عــن 
وجــود مشــكلة ســلوكية أو اضطــراب نمائــي. هــذا الأمــر أدى إلى 
التعــرف  علــى  تركــز  حديثــة  نمــاذج  لتطويــر  الباحثــن  بعــض  قيــام 
علــى مواطــن القــوة وأســاليب تنميــة المواهــب الــي يمتلكهــا الطلبــة 
القصــور،  تقويــة وعــلاج جوانــب  مــع  الإعاقــة بالتزامــن  مــن ذوي 
الموهبــة  أو  القــدرات  حــول  المتمركــز  بالنمــوذج  يســمى  مــا  وهــذا 
حــول  التمركــز  النمــوذج  أو   )Talent-Focused Approach(
كأحــدث   )Strengths-Based Approach( القــوة  مواطــن 
 Baum,( الاتجاهــات في التعامــل مــع الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية
Schader, & Hébert, 2014 ). بالتوافــق مــع هــذه النمــاذج، 
هنــاك اتفــاق بــن كثــر مــن الباحثــن حــول فعاليــة برامــج التدخــل 
المبنيــة علــى مواطــن القــوة أو الموهبــة وتأثرهــا في تلبيــة احتياجــات 
الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية وذلــك لأن هــذه الرامــج تتعامــل مــع 

الموهبــة والإعاقــة كعاملــن مكملــن لبعضهمــا البعــض وتركــز علــى 
إبــراز قــدرات ومواهــب الطلبــة مــن ذوي الإعاقــة وتنميتهــا بشــكل 
مســتمر وهذا له تأثر كبر في التقليل من حدة الضعف أو القصور 
 Assouline & Whiteman 2011;( الــي تواجــه هــؤلاء الطلبــة

  .(Terjesen et al., 2004; Trail, 2022

مــن هنــا يعــد الاهتمــام بهــذه الفئــة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب 
وهــذا  ملحــة،  وتربويــة  اجتماعيــة  الموهوبــن ضــرورة  التوحــد  طيــف 
التنشــئة  ويدعــم  الملائــم،  والنفســي  التربــوي  التخطيــط  يســتدعي 
الصحيحــة لهــم ممــا يجعــل الطفــل يدخــل مجتمعــه بــكل ثقــة، فيفهــم 
أنــه فــرد في جماعــة عليــه الالتــزام بمعايرهــا وقيمهــا المحــددة، وحــى 
بــذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن الموهوبــن علــى  نحقــق الاهتمــام 
أكمــل وجــه يجــب أن تكــون الخدمــات الخاصــة الــي تقــدم لهــم تخضــع 
لتقييــم فــردي لــكل طالــب بمفــرده ووضــع مناهــج أو برنامــج تعليمــي 
خــاص بــه حــى يمكــن مســاعدته ومعالجــة نقــاط ضعفــه ، وهــذا يمثــل 
تعويضــا للطالــب عــن حالــة عجــزه وقصــوره والاهتمــام بتنميــة طاقاتــه 

الــي افتقدهــا لوجــود إعاقــة وعجــز لديــه. 
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض المعلمــن والعاملــن في برامــج 
ومجــالات  المعــرفي  الأكاديمــي  الدعــم  علــى  للتركيــز  يميلــون  التوحــد 
الضعــف عنــد الطــلاب بــدلا مــن التركيــز علــى جوانــب القــوة، والــذي 
يعــد مفتــاح النجــاح في تعليــم الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
الموهوبــن، لــذا مــن المهــم أن تركــز أســاليب الرعايــة المقدمــة علــى عــدة 
أمــور أهمهــا: اســتيعاب القــدرة الأكاديميــة/ الموهبــة، واســتيعاب نقــاط 
الضعــف الأكاديميــة/ الإعاقــة أو القصــور، وتوفــر التعليــم المباشــر، 
والاهتمــام بالجانــب الاجتماعــي الانفعــالي ، ومعالجــة المشــكلات 
الســلوكية، ويجــب أن تظهــر هــذه النقــاط في كل عنصــر مــن عناصــر 

الرعايــة )عقــل، 2016(.
وأيضــا يــرى خليــل وملحــم )2022( أنــه يجــب علــى كل برنامــج 
يلتحــق بــه موهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد أن يقــوم بعمــل 
برامج توعية لأسر الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد لتعريف 
الأهــل عــن خصائــص الموهبــة. في حــن يــرى الصمــادي )2015( 
أن التعليــم الجيــد للطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن 
يجــب أن يحتــوي علــى فــرص تعليميــة ثريــة متقدمــة تنمــي اهتمامــات 
الطفــل وموهبتــه مــع تلبيــة احتياجــات الطفــل التعليميــة، بالإضافــة 
للدعــم المتزامــن الــذي يضمــن نجــاح الطفــل الأكاديمــي والاجتماعــي 
والعاطفــي. ويؤكــد الدســوقي وإسماعيــل )2019( أيضــا أن الطــلاب 
الموهوبــن مــن ذوي التوحــد لديهــم احــترام وتقديــر جيــد للــذات، وهــم 
حريصــون علــى ممارســة هواياتهــم والتركيــز علــى جوانــب القــوة ومجــالات 
الاهتمــام لديهــم، الا أن طــرق الرعايــة غــر المناســبة تجعلهــم يتخــذون 
مواقــف دفاعيــة تســبب حرمانهــم مــن الخدمــات اللازمــة، ممــا يــؤدي 
إلى هــدر طاقاتهــم الكامنــة للتحصيــل والإنجــاز الــذي يمكــن أن يقــدم 
للمجتمــع عطــاء رفيــع المســتوى ونوعيــا بــكل المعايــر ، لــذا هــم بحاجــة 
إلى خدمــات تدخــل تربويــة مناســبة للتدخــل المبكــر للأطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن في بيئــة مدرســية إيجابيــة محفــزة، 
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

ويجــب أن تشــتمل برامــج التدخــل المقدمــة للموهوبــن ذوي التوحــد 
على برامج إثرائية لتلبية احتياجاتهم الأكاديمية والاجتماعية والمهارية.

طيــف  اضطــراب  الأفــراد ذوي  حيــث علاقــة خصائــص  ومــن 
التوحــد بالموهبــة فهــي علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد، بالرغــم مــن 
توجــد  أنــه  إلا  ومهــارات،  جيــدة  معرفيــة  جوانــب  يمتلــك  مــن  أن 
يظهــر  فقــد  التكيفيــة والاجتماعيــة،  المهــارات  جوانــب ضعــف في 
الفــرد التوحــدي الموهــوب معرفــة متقدمــة في الأرقــام أو الرســم والفــن، 
الأساســية  المهــارات  في  واضحــة  صعوبــة  يواجــه  ذاتــه  الوقــت  وفي 
كالتقليــد أو اللغــة الاســتقبالية، وبالتــالي لا تتســق تلــك الموهبــة مــع 
مــا يمتلكــه الفــرد التوحــدي مــن قــدرات وسمــات، إلا أنــه وجــد أن 
الخصائــص غــر الاجتماعيــة لاضطــراب طيــف التوحــد كالســلوكيات 
النمطيــة والاهتمامــات المحــدودة هــي الأكثــر ارتباطــا بمهــارات الموهبــة 

.(Happé  & Vital, 2009(

ويــرى الباحثــان أن ســرد المفاهيــم المتنوعــة فيمــا يخــص التوحــد 
والموهبــة ليــس لمجــرد التعــرف عليهــا، ولكــن لمعرفــة المحــكات النمائيــة 
الشــاملة والــي يســتطيع مــن خلالهــا الحكــم بوجــود مؤشــرات الموهبــة 
لــدى هــذه الفئــة، فرعايــة الطــلاب  الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب 
طيــف يحتــاج إلى منظومــة تعليميــة متكاملــة تبــدأ بالتأهيــل المناســب 
للمعلمــن والكــوادر التربويــة، وتوظيــف اســتراتيجيات التدريــس الــي 
تلــى احتياجــات هــؤلاء الطــلاب ســواء في جوانــب الموهبــة والقصــور  
معــاً، وإشــراك أوليــاء أمورهــم في عمليــة التعليــم والرامــج الخاصــة بهــم .                                                                                 

الفريق متعدد التخصصات:
إن الرجــوع إلى الاختصاصيــن في التشــخيص وفي وضــع الخطــط 

العريضــة لكيفيــة العمــل مــع التلاميــذ ذوي الاحتياجــات الخاصــة هــو 
الأســاس، ويتضمــن عمــل الاختصاصــن تقديــرا للخصائــص التعليميــة 
والنفســية والطبيــة والنطــق واللغــة والقيــاس الســمعي والبصــري والــي 
تهــدف إلى تحديــد جوانــب القــوة والضعــف لــدى التلميــذ، والتأكــد مــن 

حصولــه علــى الخدمــات اللازمــة بمــا يتناســب مــع قدراتــه. 
ويتنــوع الأفــراد الذيــن يشــكلون الفريــق متعــدد التخصصــات مــن 
حالــة إلى أخــرى وذلــك بالاعتمــاد علــى طبيعــة المشــكلة وحدتهــا 
التربيــة  الطالــب لخدمــات  أهليــة  لتقريــر  اللازمــة  المعلومــات  وكميــة 

.(Overton, 2012( الفــردي الخاصــة، وكتابــة برنامجــه التربــوي 
ويعــرف الببــلاوي ومســلم )2015( الفريــق متعــدد التخصصــات 
بأنــه ذلــك الفريــق الــذي يتيــح الفــرص لأعضائــه العمــل التعــاوني مــن 
أجــل التعــرف علــى ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتحديــد أوضاعهــم 
التعليميــة المناســبة والخدمــات المســاندة الــي يحتاجــون إليهــا، وتأخــذ 
أهــداف  لتحقيــق  تســعى  مختلفــة  أشــكالا  الميــدان  العمــل في  فــرق 
مختلفــة مثــل: تحديــد الأهليــة لخدمــات التربيــة الخاصــة، تقييــم برامــج 
التربيــة الخاصــة، اختيــار وتعديــل الأدوات التعليميــة، وغــر ذلــك. 

هــذا وتتعــدد مهــام أعضــاء الفريــق متعــدد التخصصــات حســب 
الحالــة العمليــة والتخصــص وطبيعــة العمــل الــذي يؤديــه كل عضــو 
يقــوم  أنــه لا عضــو  النهايــة  يبقــى في  مــن هــؤلاء الأعضــاء، لكــن 
بعملــه بشــكل مفــرد، بــل يتــم العمــل بينهــم بصفــة تكامليــة تعاونيــة 
رغــم أنــه لا أحــد مــن الأعضــاء يتدخــل في عمــل باقــي الأعضــاء، 
الفريــق  يبــن طبيعــة ودور كل عضــو مــن أعضــاء  التــالي  والجــدول 

التخصصــات. متعــدد 
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

أيضــاً الفريــق متعــدد التخصصــات قــد يتضمــن الطبيــب المختــص 
بالكشــف الطــي واتخــاذ الإجــراءات العلاجيــة والطبيــة ومتابعــة حالــة 
الطبيــب عــن طريــق  الطالــب الصحيــة، وقــد تكــون مشــاركة هــذا 
التعــاون الخارجــي مــن خــلال مراجعــة الأســرة للطبيــب في العيــادة أو 
المستشــفى أو مــا يمســي بالوحــدة الصحيــة المدرســية، وتزويــد الفريــق 
متعــدد التخصصــات بالملــف الطــي للطالــب لمتابعــة حالتــه الصحيــة. 
التدريــب(  الراهــن تم إضافــة عضــو جديــد )تحــت  البحــث  في 
علــى أعضــاء الفريــق متعــدد التخصصــات، ألا وهــو معلمــي الأنشــطة 
المعلمــن  المدرســية. وهــؤلاء  البيئــة  التعليــم داخــل  العاملــن بمجــال 
يعملــون داخــل النطــاق المدرســي في مجــال النشــاطات المتنوعــة )الفنيــة 
والرياضيــة والترفيهيــة وتكنولوجيــا المعلومــات(، وهــم أكثــر العاملــن 
التوحــدي،  الطالــب  لــدى  التربويــة إحساســا بالموهبــة  المؤسســة  في 
وهــم الذيــن يقدمــون التعليــم غــر الأكاديمــي أو اللاصفــي للطــلاب، 
في  الطلابيــة  والإمــكانات  المهــارات  إبــراز  علــى  عملهــم  وينصــب 
أنشــطة مدرســية تدعــم ذلــك، وأحيــانا تكــون هــذه الأنشــطة مرتبطــة 

ببعــض عناصــر مــن المقــررات المدرســية.  
إن عمليــة التشــخيص والتقييــم المعــدة مــن قبــل الفريــق متعــدد 
التخصصــات أمــرا ليــس بســيطاً ، وبالرغــم مــن شموليــة هــذا الفريــق 
في عمليــة التشــخيص والتقييــم والإعــداد، إلا أن هــذا التشــخيص 
قــد يكــون لــه معوقــات وصعــوبات مــن وجهــة نظــر الفريــق نفســه، 
حيــث تم وضــع تلــك المعوقــات في اســتبيان كشــفي محــدد للوقــوف 
حــول كيفيــة تطبيــق التشــخيص والتقييــم الأمثــل للتعامــل مــع موهبــة 
التعليميــة  المؤسســة  داخــل  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذو  الطالــب 
والتربويــة علــى أمــل أن يتــم الاســتفادة مــن ذلــك في الموقــف التدريــي 
لوضــع الخطــط والرامــج التربويــة الفرديــة الملائمــة لــكل حالــة علــى 

حــدة . 
 ويــرى الباحثــان أنــه علــى الرغــم مــن حداثــة موضــوع الدراســة 
اضطــراب طيــف  مــن ذوي  الموهوبــن  عــن  الكشــف  الراهنــة وهــو 
التوحد والتعرف الاستطلاعي على المعوقات التشخيصية والتقييمية 
لتحديــد جوانــب الموهبــة مــن خــلال رؤيــة فريــق العمــل المؤسســي، إلا 
أن هنــاك عــدد مــن الدراســات الــي تناولــت إمكانيــة التعــرف علــى 
الموهبــة عنــد الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وناقشــت 
الخصائــص والســمات والمؤشــرات الســلوكية الــي يتميــز بهــا هــؤلاء 

مجــال  في  الباحثــن  تفيــد  والمؤشــرات  الخصائــص  وهــذه  الطــلاب، 
الكشــف عــن الموهوبــن ذوي التوحــد ورعايتهــم. 

والــي   )2018  ( حســن  دراســة  جــاءت  المثــال  ســبيل  علــى 
هدفــت إلى الكشــف عــن أهميــة الروفايــل النفســي كأداة لتشــخيص 
الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتوضيــح أوجــه الشــبه 
والاختــلاف بــن التوحديــن الموهوبــن وغــر الموهوبــن، وتم تطبيــق 
الأداء  عــالي  التوحــد  ذوي  مــن  الأولى  مجموعتــن:  علــى  الأدوات 
)الموهوبــن( والثانيــة منخفضــي الأداء، كانــت أبــرز نتائــج الدراســة 
ذوي  مــن  الموهوبــن  لتشــخيص  النفســي كأداة  الروفايــل  فاعليــة 
اضطــراب طيــف التوحــد، بالإضافــة إلى وجــود فــروق في القــدرات 
الخاصــة والقــدرات الابتكاريــة لصــالح ذوي التوحــد عــالي الأداء أو 

الموهوبــن. 
العلاقــة  وهدفــت دراســة المطــري )2021( إلى الكشــف عــن 
بــن الأداء اللغــوي الوظيفــي والتواصــل الاجتماعــي لــدى الأطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن ، بالإضافــة إلى التحقــق 
لمتغــر  تبعــا  الاجتماعــي  والتواصــل  اللغــوي  الأداء  الفــروق في  مــن 
ذوي  الأطفــال  مــن   60 العينــة  وكانــت  )ذكــور-إناث(،  الجنــس 
اضطــراب طيــف التوحــد الموهوبــن تراوحــت أعمارهــم بــن 12-9 
ســنة، أكــدت النتائــج إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة دالــة 
عينــة  لــدى  الاجتماعــي  والتواصــل  الوظيفــي  اللغــوي  الأداء  بــن 
الموهوبــن التوحديــن، كمــا أســفرت عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
بــن كل مــن الذكــور والإناث في الأداء اللغــوي الوظيفــي والتواصــل 

الاجتماعــي لصــالح عينــة الإناث. 
وجــاءت دراســة الخميســي )2021( للكشــف عــن الفــروق في 
المهــارات المعرفيــة بــن الموهوبــن وغــر الموهوبــن مــن ذوي اضطــراب 
للمهــارات  الموهبــة وفقــا  اختــلاف  والتعــرف علــى  التوحــد،  طيــف 
الموهوبــن، كانــت  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  لــدى  المعرفيــة 
العينــة 28 مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد منهــم 8 موهوبــن و8 
أمهــات و10 معلمــن ، وأشــارت نتائــج الدراســة إلى أن الموهوبــن 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد كانــوا متشــابهن في المهــارات المعرفيــة 
الخاصــة،  والاهتمامــات  النمطيــة  الخصائــص كالســلوكيات  وبعــض 
وأيضــا توجــد فــروق بــن التوحديــن الموهوبــن وغــر الموهوبــن في بعُــد 

الذاكــرة واســتبانة المهــارات الخاصــة . 
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وهدفــت دراســة خليــل )2022( إلى الكشــف عــن الموهبــة لــدى 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــلال تحديــد المؤشــرات 
الســلوكية المنبئــة بوجــود الموهبــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن 36 مــن 
التوحــد بالدمــام في المرحلــة العمريــة  الطلبــة المســجلن بمركــز شمعــة 
7–15 ســنة والذيــن تم تشــخيصهم رسميــا باضطــراب طيــف التوحــد، 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطلبــة  امتــلاك  النتائــج  أكــدت 
للمؤشــرات الســلوكية المنبئــة بالموهبــة بدرجــة متوســطة في جميــع أبعــاد 
المقيــاس، وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل بالمقيــاس للكشــف عــن 

الموهبــة لــدى الطلبــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. 
بنــاءً علــى مــا ســبق ذكــره مــن دراســات ســابقة، يمكــن القــول بأن 
معظــم الدراســات الــي تناولــت موضــوع العلاقــة بــن الموهبــة واضطــراب 
طيــف التوحــد تتفــق بشــكل واضــح علــى أهميــة التركيــز علــى اكتشــاف 
التوحــد  مــن ذوي  للطــلاب  الموهبــة والقــدرات الاســتثنائية  جوانــب 
وتقــديم الرامــج المناســبة لتنميــة مواهبهــم. قدمــت الدراســات الســابقة 
إطــار حــول سمــات الموهوبــن مــن ذوي التوحــد وجوانــب القــوة الــي 
يظهرونهــا، وتقــديم نمــاذج علميــة للتدخــل المتمركــز حــول جوانــب القــوة 
بــدلاً مــن جوانــب القصــور، وهــذا يعُــد مــن أحــدث الاتجاهــات الــي 
تســاعد علــى تبــي مفاهيــم إيجابيــة حــول سمــات هــذه الفئــة. بالرغــم 
مــن ذلــك، لوحــظ أن كثــر مــن هــذه الدراســات لم تناقــش بشــكل 
دقيــق منظومــة برامــج التوحــد الملحقــة بالمؤسســات التربويــة ومــا إذا 
وإجــراءات  وتشــريعات  سياســات  تتضمــن  المنظومــة  هــذه  كانــت 
تتعلــق بالكشــف عــن الموهوبــن مــن هــذه الفئــة، أســوة بالسياســات 

والتشــريعات المتعلقــة بتربيــة الموهوبــن. أيضــاً مــن أهــم القضــايا الــي تم 
اســتنتاجها مــن الدراســات الســابقة هــو وجــود فجــوة بــن برامــج رعايــة 
الموهوبــن وبرامــج التوحــد، وصعوبــة ترشــيح الطــلاب مــن ذوي التوحــد 
لرامــج رعايــة الموهوبــن بســبب أن هــذه الرامــج غالبــاً تتضمــن أدوات 
وأســاليب لتشــخيص وتقييــم جوانــب الموهبــة فقــط دون مراعــاة حالــة 
الإعاقــة والاحتياجــات الخاصــة لمزدوجــي الاســتثنائية. مــن هنــا نجــد أن 
أغلــب الدراســات الســابقة تُجمــع علــى أهميــة تطويــر أدوات وأســاليب 

للكشــف والتعــرف علــى الطلبــة مزدوجــو الاســتثنائية.
منهج الدراسة: 

تعتمــد الدراســة الراهنــة علــى المنهــج الاســتطلاعي، الــذي يقــدم 
رؤيتهــم  حــول  التخصصــات  متعــدد  فريــق  لأعضــاء  رؤيــة كشــفية 
لمعوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد بالمؤسســات التربويــة مــن وجهــة نظرهــم الذاتيــة. 

الخصائص السيكومترية لعينة الدراسة: 
قــام الباحثــان باختيــار عينــة الدراســة مــن )4( فئــات تمثــل بعضــاً 
والتقييــم  بالتشــخيص  المختصــن  التخصصــات  متعــدد  فريــق  مــن 
لموهبــة الطالــب ذو اضطــراب طيــف التوحــد بالعديــد مــن المؤسســات 
المختصــة برعايــة وتأهيــل الأطفــال التوحديــن وبلــغ عددهــا )10( 
مؤسســات تربويــة تابعــة لــلإدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة، 
عينــة  في  المســتهدفة  التربويــة  المؤسســات  يوضــح  التــالي  والجــدول 

الدراســة.              

ملحقــة  برامــج  أن كلهــا  الســابقة  المؤسســات  علــى  والملاحــظ 
بذاتهــا  قائمــة  مؤسســات  وليســت  الابتدائــي،  التعليــم  بمؤسســات 
للتعامــل مــع ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. وقــد اشــتق الباحثــان 
عينــة الدراســة في المؤسســات الســابقة مــن أربــع فئــات تشــمل: مديــر 
الاجتماعــي،  الإخصائــي  النفســي،  الإخصائــي  التوحــد،  برنامــج 

الأنشــطة.  ومعلــم 

بلــغ  التعليميــة:  بالمؤسســات  التوحــد  برامــج  مديــري  عينــة 
متوســط  وكان  إناث(،   3  – ذكــور   7( مديريــن   10 عددهــم 
لديهــم  الخــرة  ســنوات  متوســط  بينمــا كان   ،38.2 أعمارهــم 
الرامــج  مديــري  )3( تخصصــات  رقــم  الجــدول  ويوضــح   .13.1
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف  الملحقــة المختصــة بالتعامــل مــع 

لتوحــد. ا
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أغلــب مديــري الرامــج الملحقــة 
بالمؤسســات التربويــة مــن تخصصــات التربيــة الخاصــة مســار )عقلــي 
وتوحــد( بمــا يــدل علــى الاهتمــام بعنصــر التخصــص في رعايــة ذوي 
الرامــج،  هــذه  ومديــري  قــادة  تعيينــات  في  الخاصــة  الاحتياجــات 
التشــخيص  مــع  للتعامــل  تخصصهــم  بحكــم  الأصلــح  إنهــم  حيــث 

والتقييــم والتفهــم لحــالات الأطفــال ومشــكلاتهم الســلوكية. 
كمــا يتضــح مــن جــدول رقــم  )4( أن أغلــب عينــة الدراســة هــم 
مــن الحاصلــن علــى درجــة الماجســتر، وبلغــت 7 مــن 10 للجنســن،  

بمــا يعــي التوجــه الإيجــابي نحــو الدراســات العليــا للاســتفادة في ذلــك 
في التعامــل مــع فئــات التربيــة الخاصــة بشــكل عــام، وبمــا يشــر إلى 
إقبــال المعلمــن ومديــري الرامــج التربويــة إلى الدراســات العليــا لتطويــر 
معارفهــم وخراتهــم بشــكل أكثــر تحديــداً وعمقــاً علــى كيفيــة فهــم 
عمومــا،  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  حــالات  وتقييــم  وتشــخيص 
وفئــات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد علــى وجــه الخصــوص، بينمــا 
درجــة  علــى  هــو حصولهــم  الدراســة  لعينــة  المؤهــلات  أقــل  كانــت 

البكالوريــوس.

بالمؤسســات  التوحــد  برامــج  النفســين  الإخصائيــن  عينــة 
 5( النفســين  الإخصائيــن  مــن   10 قوامهــا  بلــغ  التعليميــة: 
ذكــور، 5 إناث(، وكان متوســط أعمارهــم 37.6 ســنة، ويوضــح 

الجــدول التــالي توزيــع عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن النفســين 
حســب  التربويــة  بالمؤسســات  الملحقــة  التوحــد  برامــج  العاملــن 

لتخصــص. ا

يتضــح مــن توزيــع عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن النفســين أن 
أغلــب العاملــن منهــم كانــوا في تخصــص علــم النفــس بكليــة الآداب، 
مــع  فــي  بشــكل  تعامــلا  والأكثــر  العميــق  التخصــص  أنــه  حيــث 

الحــالات الســلوكية والإرشــادية، ســواء كانــوا أفــرادا عاديــن أو مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بينمــا كان أقــل تخصــص في توزيــع عينــة 

الدراســة كان مــن الصحــة النفســية. 
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 )6( رقــم  يبــن جــدول  الدراســي  المؤهــل  ومــن حيــث        
مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  عليهــا  الــي حصــل  المؤهــلات  أكثــر  أن 
درجــة  علــى  حصولهــم  هــو  الجنســن  مــن  النفســين  الأخصائيــن 
البكالوريــوس، حيــث بلغــت 6 مــن مجمــوع كلــي 10، ويــدل ذلــك 

علــى إقبــال عينــة الدراســة علــى التعليــم الجامعــي، في حــن وجــود 
مــن  فقــط  الا  عليهــا  الحصــول  يتــم  ولم  الدكتــوراه  مؤهــل  في  نــدرة 
إخصائيــة نفســية واحــدة حســب العينــة الــواردة مــن العاملــن بالرامــج 

الاهتمــام. محــل  التعليميــة  بالمؤسســات  الملحقــة 

عينة الإخصائين الاجتماعين برامج التوحد بالمؤسسات التعليمية: 
وقد بلغ قوامها 10 من الإخصائين الاجتماعين )6 ذكور، 4 إناث(، 

وكان متوسط أعمارهم 32,4 عاما، ويوضح جدول رقم )7( توزيع 
عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن الاجتماعيــن حســب التخصــص.

يبــن الجــدول الســابق أن كل عينــة الدراســة مــن الإخصائيــن 
مــن الحاصلــن علــى  التوحــد كانــوا  برامــج  العاملــن  الاجتماعيــن 
نحــو  التوجــه  حيــث  العــالي،  الاجتماعيــة  الخدمــة  معهــد  تخصــص 
مــع  الاجتماعــي  التعامــل  مهــارات  تصقــل  الــي  الجامعيــة  الدراســة 
حــالات التوحــد وأســرهم، كمــا أن الدراســة بالمعهــد العــالي للخدمــة 
باقــي  مــن  العمــل  ســوق  لمجــال  عمليــاً  الأقــرب  هــي  الاجتماعيــة 

الاجتماعيــن. للإخصائيــن  التخصصــات 

في حــن أن الجــدول رقــم )8( يوضــح أن أغلــب عينــة الدراســة 
درجــة  علــى  الحاصلــن  مــن  الاجتماعيــن كانــوا  الإخصائيــن  مــن 
الماجســتر في التخصــص، حيــث بلغــت 6 مــن مجمــوع 10 وكانــوا 
مــن عينــة الإخصائيــن الاجتماعيــن )ذكــور(، بمــا يوضــح توجــه عينــة 
الدراســة نحــو الدراســات العليــا بمــا يعــود عليهــم بالاســتفادة في مجــال 
التعامــل مــع الظــروف الاجتماعيــة لحــالات اضطــراب طيــف التوحــد 

وأســرهم.  

عــدد عينــة  بلــغ  التوحــد: وقــد  معلمــي الأنشــطة 28 معلمــا ومعلمــة )21 ذكــور، 7 إناث( مــن عينــة معلمــي الأنشــطة برامــج 
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الرامــج الملحقــة للتوحــد بمؤسســات التعليــم الابتدائــي المتعاملــن مــع 
أعمارهــم  متوســط  التوحــد، كان  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب 
35,071 عامــا، وكان متوســط ســنوات خراتهــم بالعمــل 14.457 

عامــا، والجــدول التــالي رقــم )9( يبــن توزيــع عينــة الدراســة مــن معلمــي 
الأنشــطة مــن الجنســن حســب نــوع النشــاط المتــداول في الرامــج 

الملحقــة محــل الدراســة.

عينــة  تركيــز  هــو  الجــدول  هــذا  مــن  ملاحظتــه  يمكــن  والــذي 
تكــون  قــد  أنهــا  الرياضيــة بحكــم  الأنشــطة  علــى  الذكــور  المعلمــن 
بلغــت  المعلمــات، حيــث  عينــة  مــن  أكثــر  لهــم  المفضلــة  الأنشــطة 
 % 38.09 الرياضيــة  الأنشــطة  الذكــور في  المعلمــن  عمــل  نســبة 
الفنيــة  الأنشــطة  ممارســة  يليهــا  الكلــي،  الذكــور  عينــة  مــن حجــم 
لعينــة المعلمــن الذكــور والــي بلغــت نســبتها 33.3 %، وكان أقــل 
المشــاركن بالعمــل في الأنشــطة لعينــة المعلمــن الذكــور في النشــاط 
الترويحــي وبلغــت نســبتها للعينــة الإجماليــة للمعلمــن الذكــور 9.52 
أنشــطة  التركيــز الأعلــى علــى  المعلمــات كانــت  أمــا في عينــة   ،%
الكلــي  المعلمــات  لعينــة  نســبتها  وبلغــت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
42.857 %، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن ارتفــاع نســبة المعلمــات 
يعــود إلى صغــر حجــم عينتهــن  المعلومــات  نشــاط تكنولوجيــا  في 

معلمــات(.   7(

والجــدول رقــم )10( يوضــح توزيــع حجــم عينــة معلمــي الأنشــطة 
مــن الجنســن حســب المؤهــل الدراســي، حيــث يتضــح أن النســبة 
الأكــر كانــت في حصــول عينــة معلمــي الأنشــطة الذكــور علــى درجــة 
الممارســن  للمعلمــن  الكلــي  للعــدد  نســبتهم  وبلغــت  الماجســتر، 
للأنشــطة في برامــج التوحــد الملحقــة بمؤسســات التعليــم الابتدائــي 
66.7 %، في حــن كانــت نســبة معلمــات الأنشــطة في حصولهــن 
بنســبة  الكلــي  الأعلــى مقارنــة بالعــدد  هــي  الدكتــوراه  علــى درجــة 
42.857 %، والجــدول أيضــا يؤكــد علــى ارتفــاع نســبة الالتحــاق 
والمعلمــات  المعلمــن  عينــة  مــن  الماجســتر  في  العليــا  بالدراســات 
وحصولهــم عليهــا بنســبة تصــل إلى 57.142 % وهــذا مرجعــه إلى 
التوجــه الإيجــابي للمعلمــن والمعلمــات نحــو الدراســة الأكاديميــة العليــا 
قــد  بمــا  فقــط  العاديــة  الدراســية  مؤهلاتهــم  علــى  اقتصارهــم  وعــدم 

يفيدهــم في ســوق العمــل فيمــا بعــد . 

إعداد المقياس:
مــن  اســتبانة تخــص كل عضــو  الباحــث بإعــداد وتصميــم  قــام 
أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات حــول تشــخيصهم لموهبــة الطفــل 
نظرهــم  وجهــة  مــن  الموهبــة  تلــك  تشــخيص  ومعوقــات  التوحــدي 
الإخصائيــن  النفســين،  الإخصائيــن  الخاصــة،  الرامــج  )مديــري 
بالعديــد  الاســتعانة  تم  وقــد  الأنشــطة(،  معلمــي  الاجتماعيــن، 

بتشــخيص  والمتعلقــة  المتنوعــة  والمقاييــس  والبحــوث  الأدبيــات  مــن 
 )2008( حنفــي  دراســة  المثــال،  ســبيل  علــى  ومحكاتــه.  التوحــد 
التربــوي  الرنامــج  إعــداد  حــول  الخاصــة  التربيــة  معلمــي  آراء  عــن 
الفــردي ومعوقــات تطبيقــه في بعــض معاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وأيضــا الأدوات الــي أشــار إليهــا كلًا 
عــن  الكشــف  أســاليب  حــول   )2018( والهويــدي  جهــاد  مــن 
التوحديــن المبدعــن والمتفوقــن، وقــد تمــت صياغــة العبــارات الدالــة 
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علــى وجهــة نظــر الفريــق المؤسســي )الرباعــي( في معوقــات تشــخيص 
موهبــة الطفــل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــلال الدراســات 
العمليــة حــول  لرؤيتــه  الصــدد  هــذا  الباحــث في  الســابقة وخــرات 

المعوقــات.  تلــك 
صدق المحتوى:

متعــدد  الرباعــي  الفريــق  لعبــارات  المحتــوى  صــدق  قيــاس  تم 
)برســون(  الارتبــاط  معامــل  اســتخدام  خــلال  مــن  التخصصــات 
الكليــة  والدرجــة  )عبــارة(  مفــردة  درجــة كل  بــن  العلاقــة  لقيــاس 
للاســتبيان كلٍ بحالتــه التخصصيــة )حســب الوظيفــة المختصــة للعضــو 
اتضــح أن جميــع معامــلات الارتبــاط كانــت  التطبيــق(، وقــد  محــل 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.01، وهــذا يشــر إلى ارتفــاع 
معامــلات ومســتوى الصــدق لعبــارات الاســتبيان )الرباعــي( للحالــة 
التخصصيــة لــكل عضــو مؤسســي في وجهــة نظــره حــول معوقــات 
تشــخيص الموهبــة لــدى الطفــل التوحــدي، حيــث أن الصــدق لمحتــوى 
العبــارات في كل اســتبيان منفــرد يســاوي أو لا يقــل عــن 0.01 وهــي 
قيمــة تقــترب مــن )1( صحيــح ممــا يــدل علــى أن الاســتبيان بأبعــاد 

تخصصاتــه )الرباعيــة( يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الصــدق. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

قــام الباحــث باســتخدام الرنامــج الإحصائــي )SPSS( لتحليــل 
بيــانات الدراســة والحصــول علــى الصــدق والثبــات وتحقــق النتائــج 

الاســتطلاعية للعينــة الرباعيــة، مــن خــلال الأســاليب التاليــة 
تم عمــل المتوســط الحســابي لأفــراد عينــة الدراســة )الأربعــة( 	 

لبيــان الوصــف الدقيــق لحــالات تلــك العينــة مــن حيــث 
)النــوع، المؤهــلات، الخــرات ...الخ(

عمل التوزيعات التكرارية لاســتجابات رؤية عينة الدراســة 	 
)الرباعيــة( والنســب المئويــة لــكل اســتجابة علــى حــدة طبقــا 

للعــدد الكلــي لــكل تخصــص
الدالــة 	  الاســتجابات  توجــه  لبيــان  الحســابية  المتوســطات 

التوحديــن الأطفــال  لــدى  الموهبــة  معوقــات  علــى 
أكثــر 	  أي  لبيــان  اســتجابة  لــكل  النســي  الــوزن  حســاب 

المعوقــات مــن وجهــة نظــر الفريــق المؤسســي حــول معوقــات 
تشــخيص الموهبــة لــدى الطفــل التوحــدي، وعمــل تفســر 

)مهــي( لهــذه المعوقــات مــن وجهــة نظــر الباحــث. 
معامــل الارتبــاط )برســون( لتحديــد مــدى صــدق المحتــوى 	 

أو الاتســاق الداخلــي والتعــرف علــى العلاقــة بــن درجــة 
كل عبــارة والدرجــة الكليــة. 

نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: 
فيما يلي عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسرها على النحو التالي: 

المتوســطات الحســابية بأنهــا )لا  أجــل الحكــم علــى  مــن  بدايــة 
تتحقــق  أو  أحيــاناً،  تتحقــق  أو  نادراً،  تتحقــق  أو  أبــداً،  تتحقــق 
دائمــاً(، فقــد قــام الباحــث بإعطــاء كل إجابــة علــى كل فقــرة قيمــة 
رقميــة )0، 1، 2، 3(، ومــن ثم حســاب المــدى بــن الدرجــات علــى 

النحــو الــذي يوضحــه جــدول )11).

ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر مدير المدرســة؟ التساؤل الأول: ما معوقات تشخيص وتقييم موهبة الطالب 
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تشــخيص  معوقــات  عــن  المعــرة  العبــارات  بعــض  تفســر   
وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 
وجهــة نظــر مديــري برامــج التوحــد الملحقــة بالمؤسســات التربويــة 

)ن=10(
احتلــت جملــة )ضعــف تعــاون أوليــاء الأمــور فيمــا يخــص 	 

مــن  الموهوبــن  لأبنائهــم  والإرشــادي  التعليمــي  الجانــب 
الاســتجابة  وكانــت  التوحــد(،  طيــف  اضطــراب  ذوي 
تحــت تكــرارات 7 ووزن نســي 8.33، وهــذا يعــر عــن 
فيمــا  التوحــد  برامــج  مديــري  لــدى  الرضــا  عــدم  حالــة 
يخــص عــدم تعــاون الآباء مــع المدرســة فيمــا مــن شــأنه 
أبنائهــم  موهبــة  بخصــوص  التعلميــة  بالعمليــة  يرتقــي  أن 
لــه تفســر مــن  الطــلاب التوحديــن، وقــد يكــون أيضــا 
خــلال الانشــغال الدائــم لــلآباء بأعمالهــم الــي قــد تعوقهــم 
عــن الاهتمــام بمــا يخــص موهبــة أبنائهــم الطــلاب، وقــد 
يســعى المديريــن إلى تفعيــل مجالــس الآباء والمعلمــن لــزيادة 
أبنائهــم  لــدى  والموهبــة  الابتكاريــة  بالنواحــي  اهتمامهــم 

. الطــلاب 
كمــا جــاءت جملــة )يوجــد نقــص في إعــدادات المدرســة 	 

الطــلاب  موهبــة  حــالات  مــع  للتعامــل  وتجهيزاتهــا 
عينــة  اســتجابات  تكــرارات  حيــث كانــت  التوحديــن( 
الدراســة مــن المديريــن 6  بــوزن نســي 8.33 بنســبة مئويــة 
60 % مــن العــدد الكلــي لمديــري الرامــج، حيــث كانــت 
الإمــكانات  توافــر  أهميــة  علــى  تعتمــد  المديريــن  رؤيــة 

الماديــة بالدرجــة الأولى حــى يســهل علــى  والتجهيــزات 
أفــراد هيئــة التدريــس وباقــي أعضــاء فريــق العمــل المؤسســي 
المتخصــص أن يتمكنــوا مــن التشــخيص والتقييــم للموهبــة 
بشــكل  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  لــدى 
أجهــزة  اســتخدام  أهميــة  علــى  رؤيتهــم  وتعــر  ملائــم، 
لتســجيل  مقترحــة  المدرســة كرؤيــة  في  الآلي  الحاســب 
مواهــب الطــلاب التوحديــن مــن أجــل التعــرف عليهــم 

فعــال  بشــكل  وتقييمهــم  وتشــخيصهم 
في حــن جــاءت عبــارة عــدم قــدرة المدرســة علــى تفهــم 	 

التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  لــدى  الموهبــة 
في المرتبــة الأخــرة مــن حيــث اســتطلاع مديــري برامــج 
التوحــد الملحقــة مــن الجنســن، حيــث كانــت تكــرارات 
العبــارات 2 بنســبة مئويــة 20 % وبــوزن نســي 53.33 
، وهــذا يعــر عــن رؤيــة مديــري برامــج التوحــد ورغبتهــم 
الــي  التربويــة  بالمؤسســة  الملحــق  الرنامــج  إنجــاح  في 
يديرونهــا في التعامــل مــع موهبــة الطــلاب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، لأنــه عكــس ذلــك قــد يظهــرون بموقــف 
موهبــة  تفهــم  علــى  الرنامــج  قــدرة  وعــدم  الإخفــاق 
الطــلاب التوحديــن حــى لــو كانــت تجهيــزات وإعــدادات 

بذلــك.  تســمح  الرنامــج لا 

موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  معوقــات  مــا  الثــاني:  التســاؤل    
الطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر الإخصائــي 

النفســي؟
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 تفسر بعض العبارات المعرة عن معوقات تشخيص وتقييم الموهبة 
لدى الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الإخصائين 

النفسين في برامج التوحد الملحقة بالمؤسسات التربوية )ن=10(
جــاءت عبــارة قلــة الــدورات التدريبيــة للكشــف عــن الموهبــة 	 

لدى العاملن بالخدمة النفســية بالمؤسســة التربوية للكشــف 
عــن أوجــه القصــور الإداري الــي يعــاني منهــا العاملــن في 
الحقــل النفســي برامــج التوحــد، فكانــت ضمــن اســتجابات 
نســي  وبــوزن   %  70 مئويــة  بنســبة   7 الكليــة  العينــة 
86.67، وهــذا يشــر مــن قبــل الباحثــن إلى ضــرورة توفــر 
النفســين في برامــج  التدريبيــة للإخصائيــن  الاحتياجــات 
التفاعــل  التوحــد الملحقــة بالمؤسســات التربويــة مــن أجــل 
الإيجــابي مــع حــالات الموهوبــن مــن ذوي التوحــد. لــذا مــن 
الضرورة وجود اشــراف دائم من الجهات الأعلى بالإدارات 
التعليميــة علــى الاحتياجــات مــن الــدورات التدريبيــة الــي 

يكــون الإخصائيــن النفســين في أمــس الحاجــة اليهــا، وأن 
تكــون إقامــة هــذه الــدورات بشــكل دوري مســتمر، وأن 
يمنــح الحاصلــن عليهــا شــهادات تقديــر تفيــد باجتيازهــم 
تلــك الــدورات، وأن تقــدم لهــم المدرســة التســهيلات اللازمــة 

لتطبيــق مــا تعلمــوه في هــذه الــدورات.
للموهبــة للطفــل 	  المقننــة  قلــة الاختبــارات  جــاءت عبــارة  

التوحــدي الملائمــة للبيئــة الســعودية لتحمــل شــكوى هامــة 
تشــخيص  معوقــات  حــول  النفســين  الإخصائيــن  مــن 
وتقييــم موهبــة الطالــب التوحــدي داخــل البيئــة المدرســية، 
فحصلــت تلــك العبــارة علــى شــكوى بنســبة 40 % وبــوزن 
نســي 73.33 %، وهــذا يــدل علــى عــدم اقتنــاع أغلــب 
الإخصائين النفسين بالمقاييس والاختبارات الأجنبية الي 
تطبــق داخــل الرامــج  التربويــة الســعودية حيــث أن لهــذه 
الرامــج المطبقــة داخــل المجتمــع الســعودي خصوصيــة محــددة 
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 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

والإخصائــي  التوحــدي  الطالــب  وضــع  تلائــم  أن  ويجــب 
داخــل  لــه  النفســية  الرعايــة  تطبيــق  علــى  القائــم  النفســي 

المجتمــع الدراســي الســعودي . 
في حــن جــاءت عبــارة  تضــارب اللوائــح المحــددة للتعامــل 	 

مــع موهبــة الطالــب التوحــدي مــن الجهــات الإداريــة الأعلــى 
أقــل الاســتجابات الــي شــكا منهــا الإخصائيــن النفســين 
بتســجيل اســتجابة واحــدة فقــط ضمــن الـــ10 اســتجابات 
بنســبة 10 % وبــوزن نســي 56.67 ، وهــذا يــدل علــى أن 
الجهــات الإداريــة العليــا تتمســك بتنفيــذ اللوائــح والقوانــن 

المنظمــة للعمــل مــع فئــات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ولا يوجــد بينهــا أي اختلافــات أو تعــارض مــن حيــث نظــام 
المواعيــد والتحضــر للمقــررات وتعامــلات هيئــة التدريــس 
والعاملــن برامــج التوحــد بالمؤسســات التربويــة، وتنفيــذ كل 
مــا يتعلــق بالتعامــل الإداري والفــي مــع حــالات الطــلاب 

التوحديــن بــل ومــع أســرهم أيضــا.
موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  معوقــات  مــا  الثالــث:  التســاؤل   
الطالــب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر الإخصائــي 

الاجتماعــي؟ 

تفســر بعض العبارات المعرة عن معوقات تشــخيص وتقييم الموهبة 
لدى الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر الإخصائين 

النفسين في برامج التوحد الملحقة بالمؤسسات التربوية )ن=10(

اشــتكي أغلــب الإخصائيــن الاجتماعيــن العاملــن في برامــج 	 
التوحــد بالمؤسســات التعليميــة مــن عبــارة عــدم تواصــل الأســر 
فيمــا يتعلــق بموهبــة الطــلاب التوحديــن، بنســبة 70 % مــن 
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اســتجابات العينــة الكليــة وبــوزن نســي 86.83 حيــث قلــة 
التفاعــل بــن أوليــاء الأمــور والإخصائيــن الاجتماعيــن، 
الرامــج في ذلــك،  نفــس شــكوى مديــري  وهــذه كانــت 
فمعظــم الآباء منشــغلن بمهــام وظائفهــم، وقــد يعتقــدون 
أنهــم طالمــا أرســلوا ابنهــم إلى المدرســة يكونــون قــد حققــوا 
الاحتياجــات  ذوي  الابــن  تعليــم  مــن  اليــه  يســعون  مــا 
الخاصــة، مــع أن لهــم دور اجتماعــي لا يقــل عــن الــدور 
التربــوي الأســري، فمــن الأهميــة أن يكــون هنــاك تعــاون 
العاملــن  وبــن  الأبنــاء  هــؤلاء  أســر  بــن  وإيجــابي  بنــاء 
يكــون  وأن  التربويــة،  المؤسســة  في  الاجتماعيــة  بالخدمــة 
لهــم دور واضــح في إبــراز الموهبــة لــدى هــؤلاء الأبنــاء بمــا 
يعــود بتحقــق التوافــق النفســي والاجتماعــي لهــم مــن خــلال 
المســابقات والأنشــطة الي ممكن أن تقوم بها المدرســة وأن 
يقدمــوا لأبنائهــم المســاندة والدعــم والتشــجيع لموهبتهــم .

مؤسســات 	  إشــراك  قلــة  عبــارة  جــاءت  الثــاني  المقــام  وفي 
داخــل  التوحــدي  الطالــب  موهبــة  لدعــم  المحلــي  المجتمــع 
المؤسســة التربويــة في المرتبــة الثانيــة بنســبة 50 % وبــوزن 
تعــاون  عــدم  مــن  الشــكوى  حيــث كانــت   ،70 نســي 
مــع موهبــة  المحيطــة بالمؤسســة  المحلــي  المجتمــع  مؤسســات 
قلــة  إلى  ذلــك  يكــون مرجــع  وقــد  التوحديــن،  الطــلاب 
المؤسســات  تلــك  وبــن  الأعلــى  الجهــات  بــن  التواصــل 
لدعــم الموهبــة لــدى هــؤلاء الطــلاب التوحديــن كمــا قــد 

برامــج  العمــل  لســر  المنظمــة  اللوائــح  بعــض  أن  يبــدو 
التوحــد قــد تعــوق التواصــل بــن طــرفي المؤسســة التربويــة 
المؤسســات  هــذه  أبــرز  ومــن  المجتمعيــة،  والمؤسســات 
المجتمعيــة بعــض المراكــز الحكوميــة المؤثــرة وبعــض المحــلات 
التجاريــة الكبــرة الــي في الإمــكان أن تقــدم دعمــا لامحــدود 
للتعامــل مــع المؤسســات التربويــة فيمــا يخــص ليــس موهبــة 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فقــط، بــل وكل 

أيضــا.  والثقافيــة  والاجتماعيــة  النفســية  أحوالهــم 
الطلابيــة 	  المشــاركات  قلــة  عبــارة  جــاءت  حــن  في 

التوحــدي  الداعمــة لموهبــة الطالــب  بالمؤسســات التربويــة 
أقــل الاســتجابات المشــكو فيهــا مــن قبــل العاملــن بالخدمــة 
نســي  ووزن   % 10 بنســبة  التوحــد  برامــج  الاجتماعيــة 
56.67، حيــث أكــد المشــاركون مــن عينــة الإخصائيــن 
الاجتماعيــن حرصهــم علــى التقــديم للمشــاركات الطلابيــة 
حــال تحقــق الأمــر لذلــك، لإفــادة ذلــك في موهبــة الطــلاب 
التوحديــن، وأنهــم يحاولــون إشــراك كل الطــلاب المقيديــن 
برنامــج التوحــد في ذلــك مــن أجــل إبــراز العمــل التعــاوني 
وتشــجيع وإعــلاء روح التنافــس بــن الموهوبــن مــن ذوي 

التوحــد وأقرانهــم العاديــن. 

التســاؤل الرابــع: مــا معوقــات تشــخيص وتقييــم موهبــة الطالــب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر معلــم الأنشــطة؟ 
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

تفســر بعــض العبــارات المعــرة عــن معوقــات تشــخيص وتقييــم 
الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر 
التربويــة  الملحقــة بالمؤسســات  التوحــد  برامــج  الأنشــطة في  معلمــي 

)ن=10(
• كانــت الشــكوى الأولى والأهــم مــن وجهــة نظــر معلمــي 	 

الأنشــطة برامــج التوحــد في معوقــات تشــخيص وتقييــم 
موهبــة الطالــب التوحــدي كانــت في عبــارة عــدم اشــتمال 
لــدى  الموهبــة  تنمــي  عناصــر  علــى  الدراســية  المقــررات 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد حيــث كان تأكيــد 
ذلك في 18 توجه منهم بنســبة 64,285 % وبوزن نســي 
المقــررات  اقتناعهــم بأن  عــدم  إلى  يشــر  وهــذا   .77,83
الدراســية المنــوط تعليمهــا للطــلاب ذوي اضطــراب التوحــد 
تحتــوي علــى أي توجــه نحــو موهبــة هــؤلاء الطــلاب بقــدر 
اشــتمالها علــى معلومــات ومعــارف متنوعــة قــد لا يســتفيد 

بهــا الطالــب ولا تنمــي ميولــه ومهاراتــه وموهبتــه 
التربويــة 	  المؤسســة  تجهيــزات  ضعــف  عبــارة  جــاءت 

التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب  مــع  للتعامــل 
في المقــام الثــاني بتأكيــد مــن عينــة الدراســة مــن معلمــي 
نســي  بــوزن   %  39,285 مئويــة  بنســبة   11 الأنشــطة 
67,86. وهــي نفــس الشــكوى رقــم 2 مــع مديــري برامــج 
التوحــد، وهــذا يــدل علــى إجمــاع حــول تلــك الشــكوى 
التوحديــة،  الرامــج  لمديــري  وتقديمهــا  المعلمــن  مــن 
حــول  رؤيتهــم  في  يؤكدونهــا  الرامــج  مديــري  جعــل  ممــا 
معوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة للطالــب التوحــدي، 
تحقــق  في  كبــر  لحــد  تســهم  المدرســية  فالتجهيــزات 
ليــس في موهبتهــم  الطــلاب  التشــخيص والتقييــم لهــؤلاء 
فقــط بــل في كل أحوالهــم النفســية والاجتماعيــة، وحــى 
لــو وجــدت بعضــا مــن تلــك التجهيــزات فأنهــا تحتــاج إلى 
ذوي  الطــلاب  هــؤلاء  موهبــة  حــالات  يناســب  تطويــر 

التوحــد  طيــف  اضطــراب 

النفســين 	  للإخصائيــن  الأولى  الشــكوى  نفــس  وعلــى 
التوحــدي  الطالــب  موهبــة  وتقييــم  تشــخيص  لمعوقــات 
عــدم  عبــارة  مــن خــلال  الأنشــطة  معلمــي  رؤيــة  كانــت 
إقامــة دورات تخصصيــة للمعلمــن لتوضيــح التعامــل مــع 
موهبــة الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، فــرى 10 
منهــم بنســبة 35.714 % وبــوزن نســي 64.29 أن قلــة 
الاحتياجــات التدريبيــة المقدمــة لهــم مــن الجهــات الأعلــى 
الطــلاب  موهبــة  تحديــد  علــى  قدرتهــم  عــدم  في  تســهم 
التوحديــن ولا علــى كيفيــة التعامــل معهــم مــن خلالهــا 

في حــن كانــت عبــارة تعليــم موهبــة الطالــب التوحــدي 	 
أقــل شــكوى  للمعلمــن  الصعوبــة  بالــغ  أمــر  واكتشــافها 
فقــط  المعلمــن  مــن   2 في  برؤيــة  الأنشــطة  معلمــي  مــن 
، وهــذا  نســي 36.90  وبــوزن   % 10 مــن  أقــل  بنســبة 
ويتركونــه  الأمــر  بهــذا  منوطــن  غــر  أنهــم  إلى  يشــر 
الوســائل  مــن  لديهــم  الذيــن  النفســين  للمختصــن 
مــن  يمكنهــم  مــا  والقياســية  التشــخيصية  والأدوات 
، كمــا  التوحديــن  للطــلاب  المواهــب  تلــك  اكتشــاف 
مــع  للتعامــل  آليــات محــددة  الموهبــة لا توجــد  تعليــم  أن 
الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خلالهــا، لــذا 
جــاءت هــذه العبــارة لتحتــل المركــز الأخــر في شــكواهم 
حــول معوقــات تشــخيص وتقييــم الموهبــة لــدى الطــلاب 

لذلــك.  الداعمــة  التربويــة  بالرامــج  التوحديــن 
اســتجابات  بأن  القــول  يمكــن  الســابقة  النتائــج  خــلال  مــن 
المشــاركن عكســت خراتهــم الميدانيــة كفريــق متعــدد التخصصــات 
ممــا ســاعدهم في تحديــد المعوقــات الــي تحــد مــن قدرتهــم في تشــخيص 
وتقييــم جوانــب الموهبــة لــدى الطــلاب مــن ذوي التوحــد. علــى وجــه 
الخصــوص، أظهــرت النتائــج وجــود تبايــن في آراء المشــاركن حــول 
بعــض المعوقــات، إلا أن هنــاك توافــق كبــر بــن المشــاركن حــول نــدرة 
الأدوات والأســاليب الخاصــة باكتشــاف الموهوبــن مــن ذوي التوحــد 

كأحــد أهــم المعوقــات.  
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 د. فيصل يحيى العامري      أ.خالد عوض مفرج الهذلي

مناقشة نتائج الدراسة: 
بشــكل عام، أظهرت نتائج الدراســة الحالية وجود قصور واضح 
في تشخيص وتقييم جوانب الموهبة والقدرات العالية لدى الطلاب 
مــن ذوي التوحــد في المؤسســات التربويــة، وهــذا يــدل علــى أن معظــم 
برامج التوحد تركز بشــكل أساســي على تشــخيص جوانب القصور 
لاتخــاذ قــرار حــول مــدى التحــاق الطالــب في الرامــج التربويــة ذات 
العلاقة ومن ثم تقديم الخطط الي تركز على معالجة جوانب القصور 
الــي أظهرتهــا نتائــج التشــخيص. هــذه النتائــج تتوافــق مــع آراء أشــهر 
التحــديات  أوضحــت  الــي  الســابقة  الدراســات  ونتائــج  الباحثــن 
الــي تــؤدى إلى ضعــف تشــخيص واكتشــاف جوانــب الموهبــة لــدى 
الطــلاب مــن ذوي التوحــد وقلــة الرامــج والاســتراتيجيات التربويــة 
لرعايــة وتنميــة مواهبهــم بســبب التركيــز علــى جوانــب الإعاقــة وغيــاب 
أدوات القيــاس والتشــخيص المصممــة للتعــرف علــى مظاهــر الموهبــة 
 Lovecky, 2023; Neihart,( لــدى الطــلاب مــن ذوي الإعاقــة
 Pfeiffer, Cross, 2021; Webb et al., 2005; Baum,

 .(Schader, & Hébert, 2014

عــدد  نتائــج  مــع  تتوافــق  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وأيضــاً       
مــن الدراســات الــي تناولــت هــذه القضيــة في البيئــة العربيــة )خليــل 
عقــل،  2021؛  المطــري،  2015؛  الصمــادي،  2022؛  وملحــم، 
2016(. وهنــا تطــرح الدراســة تســاؤلًا حــول مــدى تأهيــل ومعرفــة 
الموهوبــن  عــن  الكشــف  بأســاليب  التخصصــات  متعــدد  الفريــق 
ونوعيــة الرامــج والخدمــات المناســبة لتطويــر مواهبهــم. يمكــن التوصــل 
إلى أن عــدم وجــود معلــم الموهوبــن أو العضــو المتخصــص في مجــال 
تعليــم الموهوبــن ضمــن الفريــق المتعــدد التخصصــات في المؤسســات 
لــه تأثــر في ضعــف التركيــز علــى  التربويــة الخاصــة برامــج التوحــد 
تشــخيص جوانــب الموهبــة والإبــداع لــدى الطــلاب مــن ذوي التوحــد 
الرامــج  وغيــاب  الموهوبــن  عــن  الكشــف  أدوات  غيــاب  وبالتــالي 
الإثرائيــة لتنميــة موهبــة هــؤلاء الطــلاب. هــذا الــرأي يمكــن أن يؤخــذ 
بعــن الاعتبــار بشــكل كبــر عنــد التمعــن في مســمى الرامــج نفســها، 
علــى ســبيل المثــال، برنامــج »التوحــد« أو برامــج »التوحــد« الملحقــة 
بالمؤسســات التعليميــة وهــذا يعطــي انطبــاع بأن برامــج التوحــد تختلــف 
عــن برامــج رعايــة الموهوبــن في تلــك المؤسســات بســبب التصنيــف 
وفقــاً لإعاقــة أو موهبــة الطالــب وهــذا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلى وجــود 
أدوات تشــخيص وبرامج متخصصة في جوانب الإعاقة عند الأفراد 
مــن ذوي الإعاقــة وأخــرى لجوانــب الموهبــة عنــد الطــلاب المصنفــن 

كموهوبــن في برامــج رعايــة الموهوبــن.   
  بشــكل خــاص، يمكــن تلخيــص مــا تم التوصــل إليــه مــن نتائــج 

الدراســة في النقــاط التاليــة:
إخصائــي 	  )مديــر،  الرباعــي  الاســتطلاع  نتائــج  جــاءت 

نفســي، إخصائــي اجتماعــي، معلــم أنشــطة( لتؤكــد أهميــة 
وضــع آليــة محــددة مــن خلالهــا يتــم التشــخيص والتقييــم 
التوحــد. الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف  لــدى  للموهبــة 

توفــر 	  ضــرورة  علــى  التوحــد  برامــج  مديــري  عينــة  ركــزت 

كل مــا يلــزم مــن نواحــي ماديــة وتجهيــزات تســهم في إجــراء 
عمليات التشخيص والتقييم لحالات موهبة الطلاب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد داخــل المؤسســة التربويــة ، حيــث 
إن تلــك التجهيــزات لهــا دور هــام في توفــر الوقــت والجهــد 
وقــت التعامــل التشــخيصي مــع الحــالات ، كمــا كان مــن 
أبــرز المعوقــات في التشــخيص للتعــرف علــى موهبــة الطــلاب 
التوحديــن هــو عــدم التواصــل بشــكل كامــل بــن المدرســة 
والمنــزل ، فــولي الأمــر قــد يــدرك أنــه قــد أدى دوره التربــوي 
والتعليمي حن الحق ابنه أو ابنته للمؤسســة التعليمية دون 
التواصــل مــع تلــك المؤسســة وهــذه نظــرة يعلوهــا كثــر مــن 
القصــور والســلبية ، لأن هــذا التواصــل لــه درجــة إفــادة عاليــة 
تعــود علــى المدرســة وعلــى الطالــب مــن جهــة أخــرى .. 
ففــي الإمــكان تنميــة الموهبــة وتدعيمهــا مــن خــلال التواصــل 

الإيجــابي بــن الآباء والإدارة المدرســية .
لقــد أكــدت النتيجــة الأولى الــواردة في الاســتطلاع لعينــة 	 

الإخصائين الاجتماعين ما جاءت به نتيجة الاستطلاع 
الملحقــة  التوحــد  برامــج  مديــري  لعينــة  أيضــا  الأولى 
بالمؤسســات التربويــة مــن حيــث ضعــف التواصــل مــع أوليــاء 
الأمــور، ولابــد أن تكــون هنــاك مقترحــات حلــول للتعامــل 
مــع تلــك المشــكلة مــن حيــث عمــل حوافــز اجتماعيــة لكثــرة 
الاجتماعيــة،  الإدارة  ومــع  المدرســة  إدارة  مــع  المتواصلــن 
أو عمــل يــوم مفتــوح كل شــهر يدعــى إليــه آباء الطــلاب 
التوحديــن للتواصــل والمشــاركة فيمــا يخــص العمليــة التعليميــة 
للطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وتنميــة مواهبهــم.. 

ووضــع مقترحاتهــم قيــد الدراســة والتنفيــذ.  
نتائــج الدراســة تســلط الضــوء علــى أهميــة الاســتفادة مــن 	 

التربويــة  المؤسســات  في  النفســين  الإخصائيــن  جهــود 
المختلفــة للاطــلاع علــى المقاييــس والاســتبانات الخاصــة 
بالموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
للعاملــن  بهــا  تيســر الحصــول عليهــا والاطــلاع  ومحاولــة 
في مجــال التربيــة الخاصــة، وعلــى وجــه الخصــوص مســار 
مــن  الــي  المناســبة  التدريبيــة  الــدورات  وتقــديم  التوحــد، 
النفســية  بالخدمــة  العاملــن  يســتفيد  أن  يمكــن  خلالهــا 
لــدى  التعــرف وتطبيــق المقاييــس الدالــة علــى الموهبــة  في 

التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــلاب 
وهــو 	  أهميــة  ذو  موضــوع  عــن  الدراســة  نتائــج  كشــفت 

بالمؤسســات  التوحــد  برنامــج  مديــر  يكلــف  أن  ضــرورة 
التربويــة أعضــاء فريــق متعــدد التخصصــات بمهامهــم الموكلــة 
إليهــم وأن يحــدد الأدوار المنوطــة بهــم القيــام بهــا، وعــدم 
إلقــاء العــبء علــى كاهــل فــرد بعينــه لأن هــذا فيــه قصــور 
وســلبية تــؤدي بالتشــخيص إلى المســتوى الأدنى، ويجــب 
إبــراز العمــل التكاملــي لكافــة أعضــاء الفريــق، فــكل عضــو 

لــه دوره المكمــل لباقــي الأعضــاء.  
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 منظور فريق العمل متعدد التخصصات حول التعرف
 على مواهب الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد

أبــرزت نتائــج الدراســة وجــود حاجــة لتقــديم الــدور البــارز 	 
لمؤسسات المجتمع المحلي في المساعدة في تشخيص وتقييم 
الموهبــة لــدى الطــلاب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 
خــلال المســاندة والدعــم ليــس المــادي فقــط.. بــل والمعنــوي 

والتوعــوي أيضــا 
الخاتمة والتوصيات:

مظاهــر  وتقييــم  تشــخيص  مشــكلة  الراهنــة  الدراســة  ناقشــت 
الموهبــة لــدى الطــلاب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن وجهــة 
نظــر الفريــق متعــدد التخصصــات في المؤسســات التربويــة. توصلــت 
الدراســة إلى عــدد مــن المعوقــات الــي تحــول دون وجــود تشــخيص 
أهــم  ومــن  التوحــد  ذوي  مــن  الطــلاب  مواهــب  دقيــق لاكتشــاف 
هــذه المعوقــات؛ نــدرة توفــر الاختبــارات المقننــة والمقياســس المخصصــة 
للتعرف على جوانب الموهبة والقدرات الاستثنائية لدى هذه الفئة، 
وضعــف تأهيــل وتدريــب أعضــاء فريــق العمــل متعــدد التخصصــات 
ورعايــة  واكتشــاف  الموهبــة  مجــال  في  التوحــد  برامــج  في  والعاملــن 
الموهوبــن، وضعــف المناهــج الدراســية والبيئــة التعليميــة والتجهيــزات 
قلــة  الطــلاب،  هــؤلاء  مواهــب  لتنميــة  والمحفــزة  المناســبة  المدرســية 
التخصصــات، ضعــف  متعــدد  فريــق  مــع  وتعاونهــم  الآباء  مشــاركة 
التعــان بــن مؤسســات المجتمــع المحلــي والمؤسســات التربويــة الخاصــة 
مشــاركة  الطــلاب، ضعــف  هــؤلاء  مواهــب  لدعــم  التوحــد  برامــج 
الطــلاب مــن ذوي التوحــد في الأنشــطة والمشــاركات المجتمعيــة ذات 

العلاقــة بتنميــة مواهبهــم. 
مــن  عــدداً  الحاليــة  الدراســة  تقــدم  النتائــج،  تلــك  ضــوء  في 

يلــي:   كمــا  التوصيــات 
توصــي الدراســة بأهميــة التكامــل بــن المختصــن والجهــات 	 

والمؤسســات ذات العلاقــة برامــج رعايــة الموهوبــن وكذلــك 
تربويــة  منظومــة  إلى  معــاً  للوصــول  الإعاقــة  ذوي  برامــج 
وإشــراك  الإعاقــة،  ذوي  مــن  الموهوبــن  لرعايــة  شــاملة 
ذات  الإثرائيــة  الرامــج  في  الإعاقــة  ذوي  مــن  الطــلاب 
تطويــر  ضــرورة  مــع  لديهــم،  الموهبــة  بمجــالات  العلاقــة 
مقاييــس وأدوات متخصصــة في تشــخيص جوانــب الموهبــة 
التوحــد. الطــلاب مــن ذوي الإعاقــة ومنهــم ذوي  لــدى 

توصــي الدراســة بأهميــة إشــراك معلــم الموهوبــن في المدرســة 	 
أو الشــخص المتخصــص في رعايــة الموهوبــن ضمــن فريــق 
العمــل متعــدد التخصصــات في برامــج ذوي الإعاقــة، مــع 
أهميــة تثقيــف أعضــاء الفريــق حــول مفاهيــم الموهبــة ومزدوجــو 

الاســتثنائية ونوعيــة الخدمــات المناســبة لتلــك الفئــة.   
التوعويــة 	  الرامــج  تكثيــف  بضــرورة  الدراســة  توصــي 

للمجتمــع المدرســي والمحلــي والأســرة حــول أهميــة اكتشــاف 
وتنميــة جوانــب الموهبــة لــدى الأفــراد مــن ذوي الإعاقــة، 
وأن تصنيــف الطالــب وإلحاقــه برامــج ومؤسســات ذوي 
الإعاقــة لايعــي أن الفــرد معــاق وغــر موهــوب، بــل يجــب 

الأخــذ بعــن الاعتبــار أهميــة الكشــف عــن مظاهــر الموهبــة 
وتقــديم الدعــم المناســب لتنميــة تلــك المواهــب واســتمراريتها 

لجعــل هــذا الفــرد قــادراً ومنتجــاً في مجتمعــه. 
توصــي الدراســة بأهميــة إجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول 	 

تشــخيص  في  المســتخدمة  والأدوات  المقاييــس  واقــع 
الطــلاب مــن ذوي التوحــد ونوعيــة الرامــج التربويــة المقدمــة 
لهــم في مختلــف المؤسســات ذات العلاقــة وتقييــم مســتوى 
الموهوبــن  اكتشــاف ورعايــة  المقاييــس والرامــج في  تلــك 
إجــراء مزيــد مــن الدراســات في  مــن هــذه الفئــة، وأيضــاً 
مجــال مزدوجــو الاســتثنائية خصوصــاً في مجــال العلاقــة بــن 
التوحــد والموهبــة والتطبيقــات التربويــة المترتبــة علــى ذلــك.  

المهــي 	  التطويــر  برامــج  تفعيــل  بضــرورة  الدراســة  توصــي 
والرامــج التدريبيــة المتخصصــة في مجــال رعايــة الموهوبــن 
مــن ذوي الإعاقــة ومفاهيــم مزدوجــو الاســتثنائية وأســاليب 
التعليــم المتطــورة لتعليــم تلــك الفئــة وأهميــة إلحــاق العاملــن 
مع الأفراد ذوي الإعاقة وفريق العمل متعدد التخصصات 

بتلــك الرامــج لتطويــر خراتهــم في هــذا المجــال. 
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